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الوا لكامكَة! 


إبراهیم بن عبد الله السویش. ۴۵٤٠س‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثثاء الثشر 

الدويش. إبرلهيم بن عبة الله 

تكران القاتحة... القوة الكامئة ‏ إيراهيم بن غد الله النرمش. 
- الریاض ٤٣۳۴‏ ف 


TEENY + 
دز ننم‎ 
E E E فد‎ 


١-الشرآن‏ - سيوة الفاتحة- تقسة ا الحتوان 
یوی ۷,۳ ETA YAT‏ 


1 Te 777 رقم اناع‎ 
YA T-TE r ê- Ê aj 


جسيم حقو الطتم والنشى ية لذار اليما للتشر والتوزيم. ولا بول طيح أي جز من الكتاب 
أن ترجمته لأي لخة أو تغله أو ححظة وتسخة على أية غيئة أو تظام إلكتروني أو عل الإنترئت دون موافقة 
كقاببة ن الا )ي كات تمن اللحدوكة تخر اللم را ام ووت كن لشي 

جرئ تنخيد الكتاب وتجهيزة الطباغة ياستخدام برنامح أذويي إنتيزاين؛ وإدراج الآيات الهرآنية بالرسم 
الخشعاني وفقا لطبحة مجعم اللك قهد اللخْية پاتخام برتاسج «فصنكف التشر الانديزاين» الإصدار: 
متعدد الروايآت)] هى آذاة يرسجية 5 دام مطورة برا سطة شركة الدار العربدة لتقنية المعلوسات 
Wah‏ الرائدة ف مجال الو مخحات المنشدمة لخمة الات اسلاس 

الصود فر خضة فانرا من wy Sê Dh o07‏ : 

الخطوط وتضميم القلاق :دان لفيعان للششر والتو سخ 


الطبعة الاو ١٠٤ا‏ خجرى - ٤٠١۲م‏ 


BES 
info dorûlî ûû. CO الر يد الإلكتروتى:‎ 
ww ora 0101:2017 فوقعنا عا الاترت:‎ 
O DOr A Îî? + تابحفا غل توي‎ 
4955 11 4027336 هاتف‎ 
فاکس: 2163 451 11 ەت‎ 
6 500004568 : وال‎ 
11613 ص ية 90020 الرياضن‎ 
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لات‎ 


: | الموضوع رقم الخ ةده 
خارطة ذهنية لسورة الفاتحة وأسرارها الوحدة الموضوعية ا 


المسسحف الأول: آثار. . EA‏ هھ ق e em ma i aa Ea ba û ak‏ کے Na‏ 
الحطت او فة ا طا رو ھم ب اواو ي 0 اا ت ر د د و د 10 


المبحث الثاني قي أسرار القاتحة: متبع القوة والطاقة قي التقسس د 
السر الأول سم اللا قي قرلله یسان عا : و کےا آ ترآ کے چا ٣‏ 
السر الثاني (تمجید وشاء) في قوله تعالی:* الح ےد له م الصاوت 4 ا 

هل تعلم معن رب العالمين؟ O RA RES O Ors‏ 
السر الثالك (رحمة ورحمن) في قوله تعالى: # التخ الت 4 ss EE OE‏ 


ا ار ولي اة توالت م د ا 
السعادة قي الحبادة و کک کو دوم ود ھچ ج ج و ی RRS‏ 
لمافا لم يقل: للإياه نعيد) بل قال: )إباك تعد ( A eR EES‏ 
لمانا فال (تعيد) بنوث الجمم» ولم يقل (أعبد) بالإشراد؟ E OEE‏ 
لماذا قدم العبادة على الاستعائة RO ORR E ETT‏ 
السرالسادس: الهداية) قي قرله ان٠‏ دتا الط الشتقم # ا 


تكران الفاتهة... القوة الكامة ة! 


الموضوع رقم الصقحة 
سؤال لزيادة الفتاعة .. et. E,‏ 
ر فم کر کو المتصرب 
على سکن جهشم.... زي : (res‏ 
اس طب ادیال امراف اتی مبب تسیل املق سن سلما a.‏ 4 
اخ قل 11ا5 و 2 : Ne‏ 
السر السابع (الاتتماء) قي قوله سبحائه وتعالى: ۹ e‏ 3 د ا 


rr ٣‏ = 7 چ 
eS‏ لچم و ااا 2 کے la N O O ANI EOE‏ 


السر الثامن آن الفاتحة (شغاء) للقلوب والأبدات ورقية للأمراض والأسقام ENES‏ 
اجو ا ووی و في القرآت وآٹھا ٹور ریشارة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹ 


LENE SESS ARSENATE BEER القاتبحة خير الق آن‎ 

السر العاشر أن الفاتحة (آم العرآن) وهل تصدق أنه يمكنك أن ترآ مضامين القرآن وتأخت عتها 
تصورا شاماد مسن اذل تدير القاتحة و إمان النظر قیيا؟! Pea E AA‏ 
O RR RC SET‏ 
TE I REA AS ad‏ 
هل آلت اشر القلب والفخر بنك لا جوصل بهاتين الوقيين 19 ا 138 
OA SERS TER a E a a a a a a ga a e a Î‏ 
Ee Oar aa I Eo o RE‏ 
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: سے سڪ e‏ 
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خارطة ذهنية لسورة الفاتحة وأسرارها /⁄ 
الوحدة الموضوعية: (التوحيد)' 


"2 
E‏ نسم الت 1 
ت “ 


:0 2 ا EE‏ اشفا و اقصفات 0 
| تمجيدوشام إل ےم ا 


١ اقرحمنالرحيم‎ 


١ غبافةواستفتتة‎ ٠ 


١ ا آم اشران‎ a 


)١(‏ هذاما توصل إليه البحث بخصوص الرحدة الموضوعية للسورة بعد النظر في تفسير 
آياتها والأحاديث والاآثار الواردة فيها وسبر كلام العلماء» وقد قال ابن القيم في 
مدارج البالكين (/۸): «فصل في اشحمال الغاتحة على آنواع التوحيد الثلاثة 
التي اتفقت ت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم سهب في الشرح: 
وقال أيشافي تفس المرجع ):١۱۸/۳(‏ )اق آلا ت € توخید ¥ تت 
آرت ق # ترسید ‏ الک آکے 5 4 رین وھ سیل یہ آل ے4 
وید 351 تا € ری و اا۵ شتی 4 € ریف ادت 
آلكط الل © € تر سيد معقمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التو حيد الذين 
آنعم الل عليهم» ۾ تر المخ ٹر ہے ول آلا © # الذي فارقوا التوسيدة 
E N E e E‏ د اياك 
شعي © #: «وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثراب والعقاب انتهى 
ا E‏ وغليهما مدذار العو دية والتر جحد 


تكرار القاتهة... القوة الكامحة! 


' أول: توحدد الأسماء والصقغات'' 
انك ۳١‏ 


الوقفة الأولى: ابة: :)١-١(‏ 
4 بترا € مصدر الطاقات والهبات» ومنبع الخيرات والر حمات. 


EEA‏ € الأمر بالاستقواء بحمده في رحلة الحياةء وآن جميع 
المحامد اللاثقة بشأن الألوهية حق لله - تعالى - فهو المالك المتصرّف 


لجميع العوالم. 
#التختن ١‏ التبم ج € لاغنی لأحد عنه طرفة عين» فالزمن صعب» 
والدنیا دار هموم وغموم.. وبلایا ورزایا. 


تاننا: : توحيد E‏ 
آية E:‏ 


() يقول ابن القيم في مذارج السالكين /١(‏ ١۴)(....فاشتملت‏ (أى: الفاتحة) على 
التعريف بالمعبود- تبارك وتعالى - بثادثة أسماء. مرجع الأسماء الخستى والضفات 
الغلا إلبهاء ومدارعاعليهاء وشي: الله وال والرحمن؟. 


خارطة تهنية لسورة الفاتحة وأسرارها 


الوقفة الثانية: آية :)٤(‏ 

(ملك ومحاسة) فالله = سبخاثه - هر المالك المتصرفة الخالق 
المدبر لهذا الكون» يرجع إليه الأمر كلهء وسيجزي الجميع بأعمالهم» 
فقي الآية - تمجيد لمالك يوم الدين» ووعيد لنصب الموازين؛ لتوزن 
فيها المثاقيل عدلا وإنصافاء وإحقاقا للحق» فيقرع جرس الإنذار بتكرار 
الفاتحة ٠۷(‏ للفراتض) عند كل تعامل مع الآحرين أن: تنبه..! واحذر..! 


ولاتفا..! 


ثالثا: توحدد الآلوهية 
آفة ا 


(عبادة واستعاتة) ( أمالقرآن ) شفاء ) ( توسل ووسيلة) 


الوقفة التالثة: آية :)٥(‏ 
(عادة واسستعائة) فها أسر ار غرية ومعان عجيبة» قمداز العبودية 
وآلتو ية علنيها ولا تين لك إلا اله 


(آم القرآن)"' الفاتحة أساس القرآن؛ لاشتمالهاعلى أمهات المطالب 


)1( الأسرار الثلاثة: (أم القرآن » وشفاءء وتوسل ووسيلة) للفاتحة كلهاء وليست خاصة 
بآية: # اكاك لذ اتاك تب ر 4 وتم إلحاقها هنا تنطيمًا للخارطة: 
ولورود آقوال للعلماء والمفسرين بن الآية )١(‏ خلاصة للفاتحة وجامعة لمعانيها 
وعليها مدار العبودية والتوحيد. انظر: (ص: 1۸) وما بعدها من هذا الكتاب. 


تكزار الفاتح... الق وة الكامة ة! 


العالية للقر آنء واحتوائها على كليات العقيدة الإإأسلامية (توحيد الربوبية» 
ة6 لا ماو اقات فار اغاق اشر اسما الل الت : 
(اللّه - الرب - الرحمن - الرحيم). 

(شغفاء) الفاتحة شفاء للقلوب والأبدان» ورقية للأمراض 
والأسقام. 
اللعاء: 

توسل بالحمد» والشتاء على الله و لمجيكة. 


وتوسل لله بحبودیته وتوحیده. 


خارطة ذهتة لسورة القاتحة وأسرارها 


( الهداية )( الإاتتماء )لإ TO‏ 2 
الوقفة الرايعة: آية: :)۷-١(‏ 


(الهداية) سر الأسرارء والمطلوب الأعظم والأهم في السورة 
ومدار التو حيد و سعادة اللاتسان. 


(الأاتماء) تدق ك الأ اق و الأماني كلها للاتضمام 
لاد س الفا ز بالتعي م # لن ات عله 4 [القانة: ۲۷ ويش تل 
الشوق ويبلغ منتهاه إذا علمت أنك کس نح لهۇلاء 
الكيار من الموحدين» بل وتنجو من القريقين: # الََصوب عَلهز » 
و#ا السات 2 4 

(نوروسرور) قي الفاتحة بشارة عظيمةء فمن قرآها بصدق وحضور 
قلب أعطاه الله ما جاء فيها من مطالب وأسئلة كما قي الحديث: اولن تقراً 
خرف ھا( اغ . (مسلم) فهي كنز حص الله به هذه الأمة. 


GO GOG 


)١(‏ هو أيشاسرللفاتحة كلهاء وليس خاصابالآيتين (۷-١‏ وتم إلحاقه ا تظيمًا 
للخارطةء ولأآن الائتماء للمنحم عليهم هو أصل الثور وسبب للسرور. 


الحمد لله رل القرآن آیات بات وفصله سورا وآیات» وبهر بحسن 
ات 

SELA EAN AS SAN ARN LE E Î 

به وذکری» وعلی آله وض صحه مهاجرة ونصرًا'. 


آما بعد: 


فقد كان يجول وينقدح في خحاطري منذ زمن طويل سؤال مهم 
جداء وکان پشغل حيرا بي رامن تفكيري» بل ويلح علي لدرجة أن 
آبحث عن إجابته وآتوسع فيها؛ ولذا ثرا ما كنت آستثمر المجالس 
العلمية والمناسبات واللقاءات وأطر حه على إخحوة فضلاء بخية الإفادة 
منهم ومن آرائهم» أو على الأقل إثارة تفكيرهم حوله»ء وتحفيزهم له» 
والکل کان يدلي بدلوه ویفید لکن دون آن يشي علي وروي غلتي. 
ولعلك - آيها القارئ العزيز - تتلهف لمحرفة هذا السؤال» لذا لن آطيل 
عليك» فالسوال هو : 

ما السر وراء تكرار سورة الفاتحة في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة؟ 


() آسرار ترتیب القرآن للسيوطى (ص: ۷"). 


1 


ا 


"ا 


تخرار الفاتحة... القوة الكامنة! 


بل إنه لايقوم لنا دين إلا بهذا التكرار؛ قمن المؤكد أن وراء هذا 
التكرار أسرارًا وحكمًا بالغة عظيمة: 


أخي القارئ! هل فكرت يومًا بهذا السؤال وأنت تكرر الفاتحة كل 


باترق لماذ هدا التراز؟ ولماذا باعص سورةالفاتجة؟ وما هذه 
الحكم والأسرار؟ 


بصراحة كنت وما زلت على يقين وقناعة تامة أن وراء هذا التكرار قوة 
کامنه» وطاقة روحية تدقع بالمسلم للحياة وشواغلها بكل ثقة وشجاعة!! 


لکن کیقف؟! 


وهذاما دفعني لأن آقوم بجمع المعلومات عن سورة القاتحة فشرعت 
برل ی کب الست اجو اا ایت وا انوا “ثم بجولة أخرى 


aE E مجموع الأحاديث والاثان الوا‎ )١( 
ومنهجي قي ذكر الأحاديث والاثار أنني أصدرحمايترقيم تسلسلى عام يحصر‎ 
جميعهماء وآتيعه بترقيم حاص لكل واحد من الحديث والأثر يسبقهما رمزاهما:‎ 
[ح[ للحديث» و[ث] للأثرء وإذا تكرر الحديث أو الأئر لا يأعذ رما جديدًا.‎ 
ومنهجي في الشخريج: آنشي آكتفقي بالصحيحين إن كان الحديث فيهما أو في‎ 
آحدهماء وإن لم يكن فيهما- آو في آحدهما- خر جته من مسند الإمام آحمد والسثن‎ 
الأربعةء ثم أخرجه من غيرها من دواوين السنةء وأنقل أقرال العلماء في التصحيح‎ 
والتضعيف. وأحرص ألا آذكر إلا حدثا صحيحا آو الحا لادستدلال به.:‎ 


المشد ية 


بين كتب التفسير قى رحاب هذه السورة المباركة للبحث عن الإجابة 
فتأملت قي الأحاديث وشروحهاء وتفاسير السورة» وما تضمنته من آسرار 
و مقاصد» وآحكام وفوائد... 


ثم أخذت بالتأمل الطويل ولسننوات في مقاصد ومعائي السورة 
وغلاقهايشاصیل ودقاتق حیاتنا قكنت أقيد ماايفتشخ الله به غلي من 
معاني السورة وأسرار تكرارهاء مما كان له آثر عميق قي تذوق جماليات 
أول اليوم وفي وسطه ونهايته"'» وهكذا دواليك كو قود يشعل خقايا الروح 
غي الفكر والجوارح» ثم تبث فيها العزيمة والثقة بالله لتتحظطم على 
صخورها كل آمواج الحياة وصخبها والامها لتحيلها بعد ذلك لسشكون 


يا أللّه! إنه شرع الله خالق النفس البشرية العليم بأسرارها وأسباب 


0( راجع محاضرتي (قلائد الحمد) المسجلة صوتيا قي عام ( ١‏ هت). وهي عل 
موق سماء الإسلام www ilamsky.net‏ 

(۴) وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين» وخاتمة»وقهرسينء وآما المقدمة ففيها: 
الإشارة إلى أهمية الموضوع وسيب اشتياره. وأا آلميختهة الأول ففيه: آثار.. 
وأسرار.. وتكرار.. وآما المبحث الثاني في بيان أسراز القاتحة بالتفصيل -رهي 
حل عبش سرا مع بيان معاني الآيات باختصار. والخاتمة فيها: حلاصة الموضوع. 
وآما الفهر سان قالآول للمصادر والمراجع» والثاني للمحتويات. 


تكرار القاتهة... القوة الكاعثة! 


وهذا جهد المقل» ولكن حسبي أذ نني اجتهدت» ورمیت في الماء 
الراكد حجرا قأثرت الموضوع» واستنهضت همم طلأب العلم والباحثين 
والمفكرين لكشف أسرار التكرار لأعظم سورة في القرآن» فما كان فيه من 
صواب قمن الله وحده» وما كان فيه من خحطأ أو زلل فمن نفسي والشيطانء 
EO OF‏ 


الله أسأل أن يُحقق المقصود من لفت الأذهان للأهمية الكبرى 
للتكرار اليومي للفاتحةء الذي فرضه الله على كل مكلف من المسلمينء 
تفعني الله به» ونفع به کل من قرأه ونظر قیه» وجعله خالصًا لوجهه الکريم» 
وموصآڈ إلى جنات النعيم؛ إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين. 


القصيم - الرس - صن س ۳٠ا‏ 
aldwayish3@gmail.com‏ 
القاکس: ۰۰۹111۳۳۹۱۱٩٩‏ 
الخوال: A۷۲۲۲7‏ ةة : 
التویتر : @Ibrahin_aldwish‏ 


RT a‏ 7 ا 


[و فيه مطابان] 
المطلب الأول: قوة كامنة وطاقة روحية: 


جرت العادةآن الشيء إذا اشتدت الحاجة إليه» وعَظّمَّ شأنه» وعلذ 
فقامه کاو رداول وتعددت آسماؤه» ومن هذا ماذكرة العلماء 
لسورة الفاتحة من أسماء وصفات» حين سردوا لها نيا وعشرين اسما 
ما بين لقاب وصفات مشهورة بين العلماء"'» ولا شك في ثبوت بعضها 
عن رسول اللّه لة كما أن بعضها اجتهادية من وضع بعض الصحابة 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان(١/‏ ۷۰ اوقد وقفت لهاعلی تیف وعشرین اسما 
وذلك يدل على شرفهاء فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى..٠‏ ثم سرد لها 
خحمسة وعشرین اسماء 

(r)‏ ومن أشهرها: فاتحة الكتاب» وآم الكتاب» وأم القرآنء والسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وسورة الحمد» سورة الصلاة. انظر تقصيل ذلك مع آدلته في: «أسماء سور 
القرآن وفضاتلها» لد. متيرة الدوسري (صس: 10١١-۸۸‏ 


۱۷ 


ران القاتة, القےة ااا 


أو التابعين»› أو من استنیاط الخلجاغ*“ 


وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمّى» وعظيم مقامه""» ولا توجد 
سورة في القرآن يكررها المسلم كمايكرر الفاتحة»ء حيث يرددها وجوبًا 
سبع عشرة مرة في اليوم والليلةء ويرددها أكثر من ضعف ذلك إذا أراد 
المواظبة على الرواتب والسننء زيرددها أضعاف وآضعاف ذلك إذا رغب 
القيام بين يدي الله - تعالى - متنفلا ومتهجدًاء وكقى بهذا التكرار دليلد 
على أن وراءه آسرارًا وحكمًا بالخة عظيمة... 


إذافماهذه الأسرار؟ وما النتاقج والآثار التي يحدثها التكرار في 
التفس؟! 


سوال صعب !! 


الصعوية الكامئة في الإجابة على هذا السؤال راجع إلى اختلاف 
التقوس ومستوى فهو مها ؤإدراكها. وآن معرفة أسرار التكرار للقاتحة: 


)١(‏ وفنها: سورةالشقاء والشافية» وسورة الرقية وسورة الأساس» وتورة الواشة) 
وسورة الكافيةء وسورة الكثز» وسورة الشكرء وسورة الثناء» وسورة المثاجاق 
وسورة الدعاء وسورة النور» وسورة تعليم المسألة» وسورة السؤال. اثظر تفصيل 
ذلك مع آدلته قي: أسماء سور القرآن وفضائلها (ص: .)١٤١۷-۱۳۲‏ 

(۲) وھذا مما جرت به عادۃ العرب قدیمًا آنھم إذا عظموا شیا کثروا اسمهء آلا تری آنھہ 
كيف عددوا وأكثروا اسم الإبل والسيف -مثلا- لما كان لهمامن آهمية ودور عظيم 
في حياتهم آنذاك؟! 


آشاو.. واسرار:. وتگرار 


وإبرازها آمام المسلم يفتح له آبوابًا كثيرة للتدبر ثم الفهم ثم استخدام 
الفاتحة كمحرك روحي تفاعلي لمواجهة معترك الحياة وصخبها... 


والذي ظهر لي من خلال محاولاتي لبيان هذه الأسرار وكشفهاء 
وبعد التأمل والنظر في الآيات ومعانيهاء وربطها بواقعنا وحياة الئاس 
مستعيتًا باللّه - تعالى - ثم بالنظر في كتب الحديث والتفسير.. آن السر 
الأعظم في هذا التكرار إجمالاهو: 


عظيم حاجتنا للفاتحة كقوة كامنة تبعث في النفس طاقة روحية عجيبة 


وقد لفت انتباهنا إلى عظمتها وعظمة محتواها من لا ينطق عن الهوى 
فی شانهاء حیث قال 4 مؤکدًا کلامه بحلفه بربه - سیحانه - إنها آعظم 
سورة في الق رآن!! خحصه الله بها دون الأنبياء من قبله» ولم ينزل مثلها لا في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان!! فبخ بخ!!1١-‏ حا ) 
رای دی الل تال :كث أصَلّي قَدَعَاني الي #6 مجه 
قلت :ا رشول الله ّي كنت أَصَلّي! قَالّ: ميل الل ا ا و 
ولول 5ا 5اک لتا یک 14 ثم قال لي: دا SATE,‏ 
أغظم ااسور في القزآن نبل أن تخر من ان تم يڌ بيدِي» فما اراد 


نيرج قلت ثل ا ل عَلَمَّكَ سور هي أعَظَّمُ سورَة في القرآن؟ 


۱۹ 


تكرار الفاتحة القوة الكامةة! 


ا : «الْحَمْد لله َب الْعَالَمِينَ هي السَبْح الْمَتّاني"» وَالقَرَآن العَظِيم الذي 
وت 


ا 


[۲-ح۲]وعن أي هھ هرَيْرة شان الّ: َرَج رول الله لو عَلّى 
أي بن كنب وهو بلي تال. :ا أا الت فک يجب یجب تم صلی اي 
قحف فم اصرف إلى رَسول الله که قال السام عَلَيْكَّ گی سول اللَد! 
قال: ١وَعَلَيْكَ|‏ قَالّ: ما مَتَعَكَ - ايا J‏ 
ا ي ا !قال: لشت کڈ فیا آزحی اللي 
ا :و آش ییا یہ وللیشول ذا دعا لما ےک 4 قال: قال: کی 


س ےک 


أن رشو الل لا عر قال حب أن عك شولم زل في ال 
لا فِي الرَبُور وَلا في الإنجيل ولا فِي الْفُرَقَانِ مْلَهّا؟ »© .قاڵ: قَلْت َم 


٠ )(‏ آي غي السرا بقرله الى 3 رة اتك سما عبت المتان الما 
0 ® 4 [السجر: ۸۷]. وإنما سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة آي: تعاد 
وقيل: لأنها شى بها على الله - تعالى - وقيل: لأتها استئنيت لهذه الأمةء لم تنزل 
وإنماقيل لها: (القرآن العظيم) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم؛ وإن كان 
کل شيء من القرآن قرآنا عظيمًاء كما يقال في مكة: بيت الله؛ وإن كانت البيوت 
كلها للّهء ولكن على سيل التخصيص والتعظيم لمكة. انظر: المنتقى شرح المرطا 
.)١١١ /١(‏ وفتح الباري (۱۹۸/۸) وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك .)۸١ /١(‏ 

)( رواه البخاري في التقسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب (ح: .)٤ ٤۷٤‏ 

(۳) سورةالاتقال: [۲£]. 

() أي: مثلها في جمعها لمعاني الخير. وقيل: ثوابها أعظم من غيرها. انظر: الاستذكار 
٥ 4‏ وفتح الباری(۸/ .)۱١۸‏ 


آثار. ار وآشرا: وتکرار 


ET‏ شوشر ل4 ي رجو آلا خرچ ون مالاب 

ج حتی تَعْلَمَها» قال: PEER‏ ول الله که يدي دي وأا طا مَسَاَةَ ان 
يبلغ قبل أ نْ بض لديك لما أن درا ِن اباب فلت :أي رَسولً الله 
ما السورَة التي وَعَدتني؟ قال :َكيف قرأ في الصا ال: هرات عله 
م القَرَآنِ قال ال رول الله :الذي فی بيده ما نرد اله في 
لواو لاي الإجيل ولا ني الور لاني الان نها وإنها لَلسَبْعُ 
من الْمََاني ٠‏ . 


ففي الحديثين بيان آن الفاتحة آعظم سورة قي القرآن على الإطلاق؛ 
ولم بزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء ولهذا السيب 
جعلت فاتحة لأفضل الكتب» عنواتًا وديباجة لخاتمة الوحي» وفرضت 
علينا قراءته بهذا العدد في اليوم والليلة. 


وواضح من سياق الحديثين أن القصة ليست واحدة بل إنه 
خصالت مرة لأبي سعيد المعلى» وأخرى لاي بن كفب فام .قال 
الحافظ: اوجمع البيهقى بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سنخپد بن 
المعلى» ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثينء واختلاف 


)1( وو اة ا خمد (۲/ £1۳) . والترمذي قي فضاتل القرآن» باب ما جاء في فضل قاتحة 
الكتاب (ح: ٥۔)۔‏ وقال: حدیث خسن صحیح. . والحاکم (۲/ ۲۵۷ (TOA—‏ 
وقال: : ااصحيح على شرط مسام ولم يخرجاها. . وأقره الذهبيء» وصححه الألباني 
في صخيح الترهذي (ح: ۲ ۳۷ ) وقال محقشر المسند -الاأرنووط وزملاؤه- 
(إد ار :)۴۰١‏ احديث صحيح» وهذا إسناد حسن؟ ر 


تول اقات الک اعا 


سباقهما»'. 


وفيهما إشارة إلى حرص النبي 4 على بيان عظمتها وإشهار ذلك 
]۴ -ح ۳[ کما في حدیث انس قال: : گا التي #5 في ييو له رل وول 
جل إلى جَانبه فَالَمَّت إِلَيه فقَال: 1 برك بأَفْصَّل المرانٍ؟!»» قالّ: 
فاد عہ: 3 ات ےر کے دک آکیے ے 4 


ومشل هذا كان باعثا لي على هذا البحث ليعلم كل الناس عظمة 
وروعة المعاني والمقاصد لهذه السورة» فهل بعد هذا نعجب فن الأمر لنا 
بتکرارھا بهذا الکم يومً؟! 

ويؤكد هذا إجماع العلماء على أن الفاتحة جامعة لمقاصد القر آن 
ومطالبه» وآنها أمه وآساسه»ء ومستودع أسراره وحكّمه» وحاوية خزائنه 
وكنوزه""» كما سيأتي تفصيله في السر العاشر إن اء الله تعالى. 


(1) فتح الباري (۸/ .)١١۷‏ 


۲( آخرجه النسائي في (الكبرى» ح: .)۸٠١١‏ وان حبان في صحيحة (ح: .)۷۷١‏ 
والحاكم .)07١ /١(‏ والييهقي في (الشعب» ١‏ /۲۹۰). وقال الحاكم: أصحيح 
على شرط مسلم!. وآقره الذهبي» وقال الألباتي معقبًا في (الصحيحة) م :)۱٤۹۹:‏ 
االمعني (آي عيد الحميد المعني آحد الرواة) هذالم يخرج له مسلم شيتًاء ولكنه 
ثقةء فالحديث صحيح فقط؛ وله شواهد تجدها قي آول تفسير ابن كثير». 

لأبي الحسن الحَرَاليّ علي بن أحمد (ت: 1۳۸ ه) في كتابه: (مفتاح الباب المقفل 
لفهم القرآن المنزل) كلام تفيس على الفاتحةء نقلة البقاعي في نظم الدرر -٤۷ /١(‏ 
۳ راجعه إن شتت وانظر: تراث أبي الحسن الحرالي (ص: )٠١‏ 


آثان: واشرای۔ وتک اد 


لاتتعجل -آخى القارئ - فأنا ملك آتلهف لمعرفة مكامن القوة 
ودوافع الطاقة الروحية للسورةء وللوقوف على دقاتق الأسرارللتكرار» ولعلي 
أصدقك القول بأني لا أستطيع يقيتا آن آروي غليلك تمامًا؛ فلا زلت آخاول 
الخرص بأعماق أعظم سورة في القرآن لمحاولة استخراج بعض كنوزها 
وجواهرها وأسرار تكرارهاء لكني آقف كيرا حاترًا!! وأحياتًا عاجرا!! 


ومع ذلك سأحاول تكرار الوص مرات ومرات» وذلك من خلال 
النصوص الواردة في فضائلها وتفسير آياتهاء مع يقيني بداية آن الفرد منا 
مهما حاول واستنفد طاقته وما آوتيه من الحلم لا يتمكن من حصر كنوز 
الفانحة ولا من مقاريته ولكن من باب: ما لا ندرك كله لا رك جله!! 

أعلم - يها القار خخ العر بز - أنك تتناءل متلهقا: 

ما االطلو ت ما ى نظ تحد رهاو الها كل وت؟ 

کیف تحاول فھم معاتیھا ومطالبھا عند کل قراءة لھا؟ 

كيف أستطيع أن أجعلها وقوذدًا لحياتي» لأنهل من معين قوتها 
الكامنة»ء وطاقتها الروحية العذية؟ 

عذرًا سامحئي - آيها القارئ - قلاا أكتمك القول أني قبل الإأبحار في 
أسرار التكرار معك فهتاك أسئلة مهمة للغاية توجهها ناء و خسن أن 


نجعلها كمدخل للكشف عن آسرار التكرار للقاتحةء وهذا ما سنتناوله في 


۳ 


كران القانحة. اة اة 


المطلب التاني: اسئلة مثيرة!! 

سألني: إذا كان للفاتحة كل ما تقدم من الأثر» وما سيأتي من الفضائل 
والمزاياء. فنحن نقرآها متذ سنين طويلة فأين ما تقو ل...؟!! 

ويكفي أن آجيب هنا باختصار قأقول؛ واللّه العظيم قسمًا لا أحنث 
فيه لو تدير المسلمون هذه السورة (الفاتحة) ووقفواعلى أسرارها وكوزها 
لرأيت حال آمتتا غير هذا الحال؟! 
بتركيز!! فقد سآلت المئات: كم تقرأً سورة الفاتجة يوميًا في الفرائض 
فقط؟ 

فکم کان هذا السؤال مفاجتًا لهم !! 


كان الكثير يعدونها على أصابعهم لمعرفة الغدد! بمعنى أننا نقرؤها 
منذ آن عقلتا وحتى بلغنا الثلاثين والخمسسين أو أكثر آو أقل ثم لم نفكر 
بمجرد دد تکرارها پو میا فلا عن آسرارها؟! 


فهل - ونحن نكررها كل يوم سبع عشرة مرة - نقدرها حق التقديرء 
ونتزلها متزلتها اللاتغة بها؟! 


وهل تکرار ھا بهذا الکم یوما یستثیرنابأن ننقب عن كتوزها 
ودفائتها؟! 


E 


آشار.. وأسرار وتران 


وهل ثراها رسالة من ريثا إليثا نقرؤها يوميًا مرات لتمنحنا القوة 


والطاقة؟! 


وهل تحسن التعامل معها بحسن تنزيلها على آدوائناء ومعرفة وجه 
الاستشقاء والتداوي بهاء كأحذ آعظم آسرارها كما سيآتي في السر الثامن. 


وهل نرتلهاونقرؤهاعلی مکث وتمهل.» وخشوع وتذلل..» 
آم نهڏها هل العر؟! وننشرها قر الدَقّل؟!". 


وهل تستشعر الحاجة للخوص قي معانيهاء والوقوف على كنوزها 
وأسرارها؟! 


وهل غعندمانكرر هذه السورة -كمافرضها الله في آول النهار 
ووسطه ونهايته» وأول الليل ووسطه ونهايته - نستشعر مسيس حاجتنا لها 
عمليًا في حياتنا اليومية؟! 


هنا لاشك سيزيدنا تكرارنا لها يوميًا (۱۷) مرة شوقا إليهاء وكلقا بها 
بدل الغقلة عن المقصوذ الأعظم منهاء وتكرارها عادة وفتورًا واستمراءً. 


آبها القراء الأعزاء: أخشى آننا بتكرارنا إياها فقدنا عظمتها في 
اللفوسء وعظيم آثرها في الحياة» وحصل ماجاء في المقولة الشهيرة: 
رة المساس تذحب الاحساس! فصرنانرددها ونكررها دون آن نعلم ما 


1 هو: ردی» التمر ویایسه» وما لیس له اسم خاص فتراه لیبسه ورداءته لا یجتمع ویکون 
متشورا. التهاية قي غريب اديت والاثر (۲/ .)١١۷‏ 


تكزار القاتحة... القوة الكامة ة! 


نرددا! ونقرأً ونحفظ حروفهاء وريما ضيعنا المقصود الأعظم من فرضية 
تکرارها؟! 

يمدو أن (الفاتحة) أصبحت مثل الماء والهواء اللذين همامن 
الى موجود ولکن لکونهمامبدولين للجميح قليل شس يتنه لقدرهما 
وقيمتهما!! 
E‏ نحن غارقون في بحر الحياة! 


كم نحن غافلون عن حبل النجاة المتين الذي أهداه الله - تعالى - 
لكل مسلم ومسلمة ليتشبث به يوميا سبع عشرة مرة! 

يقول الحسن البصرى رحمه الله -٤4[‏ ث١]:‏ «إن من كان قبلكم رأوا 
القرآن رساثل من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار' . 

أخى العزيز» بصراحة كم مرة حاولت أن تقرأ تفسيرها لكي تطلع 
على معاتيها وأسرارها؟! خاصة ونت ترددها في اليوم والليلة سبح عشرة 
مرة على آقل تقدير؟!! 
ما تجهله منها! 


ولو أوذت آن تعرف مدئ اهتمام الضصحاية بالق آن ومعاني 


ر ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين /١(‏ ١۲۷)ء‏ والنووي قي المجموع (۲/ .)١١۹‏ 


T1 


اشای.. وأشزاي.. وتگرار 


آياته وآسرارها. .وغتايتهم وبحثهم لها وحرصهم عليها فاقترا ما فاله 

ا مکی فک رو ی بالل وکت راا ليلل 
E‏ رٽ شورةٌ ن كاب اللو رلا أا آعم اين رلت وَل نَت آي 
ا rS‏ وَل دا أعَلَمَ مي باب اله 


عة الإبل ركنت إل" 


فأتمنى من كل مؤمن ومؤمنة أن يطرح تلك الأسئلة على نفسه» ثم 
يجيب عليه امن واقعه المعاش» وممايعلم من نفسه؛ حتى يعلم حاله 
ويقف على مدى قربه أو بعده من حيوية هذه السورة ومقاصدها العظيمةء 
وبواعث قوتها الكامنةء وطاقتها الروحية العجيبة. 


HEEE 


1 زوا البخاري في فضاتل القرآنه باب القراءة مسن أصحاب النبي EEE E‏ 
ومسلم قي قضائل الصحابة» باب من فضاتل عبد الله بن مسعود وآمه لیل تا 
ج {TET‏ 


TY 


منيع القوة والطاقة فى النقشس 

پر اله وام ن الح وا وی اا کر ی 5 تحن 
کے کک ھی کد کے ق ج۹ کد و جرک ا 
الط الستییر & عبط الت أشنت عله غير المَخَضوب عَكّهر ولا 
ااا ر RT Ey‏ 

الفاتحة سورة مكية على القول الراجح» وهي سبع آيات بلا حلاف 
لای گرا یر وهای ابات قر کن - في سورة الججر: 
# وقد اتاق سا مر السحات شان العَظب 2 & 4 ال 
مكية بالاتقاف [ = ق وثبت عن التبى 15 أنه فسر السبع المثاني 


)1( فف لیے کا ررر داد اسا ارقو ارز 
ولكونها معلومة لقلة آياتها. 

(۲) سورة الحجر:[1۸4۷. 

(۳) وهو مر وی عن ابن عباس وابن الزبير. انظر: الناسخ والمتس وخ للنحاس (ص: o4‏ 
لدو الور (4۲78): 


1۹ 


تكرار القاتحة.. القوة الكامة! 


بالفاتحة» حيث قال: « احا ر ت المتيبت ك 4 هيى: السبع 
ص z : 2 o TT‏ د 
المَّاني وَالقَرَآنٌ الحَظِيمٌ الذِي أوتيتة. ومعلوم أن الله - تعالى -لم يمتن 
على بيه 4 بإيتائه السبع المثاني وهو بمكة» ثم آنزلها بالمدينة '. 

وعدد كلماتهاعلى القرل بأن البسملة الآية الأولی منها (۲۹) 
كلمة'"ء وعلى القول بآنها ليست منها: )٠٠١(‏ كلمة' . 


و كد حروفها مح السيلة (* 1£ حرفا وبدونها (۱۲١(‏ 
إلا أن الفاتحة وإن كانت قليلة آياتها ومعدودة كلماتها فهى عظبمة 
فى محتواهاء يقول ابن سعدي: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت 


(1) رواه البخاری» وقد سبق تخریجه في (۱-ح۱). 

(۲) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للفعلبي /١(‏ *4)ء وأسباب التزول للواحدي 
(ص: )> وتفسير البخوي .)۷١ /١(‏ 

(۳) واحتساب الكلمة هنا وفق الرسم العشماني (مصحف المديتة)ء وليس على عرف 
التحويين» ولذا لم نحسب الضمير كلمة مستقلة وكذلك (ال) التعريق وحرف جر 
فى (بسم)...» ف (بسم) كلمة» و(الرحمن) كلمة» و(أنعمت) كلمةء وهكذا. 

.)١٤۹ /۱( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(Microsoft Office Word li وذلك حسب عدّى شخصيًا والموافق للإحصاة‎ )٥( 
وذلك بعد الحروقف المرسومة خحطا ولو لم تكن منطوقة وقق الرسم العثماني‎ »2007( 
(r) 4 (مصحق المديثة) ولم نحسب المنطوقة إن لم تكن مرسومة ف ف مالف‎ 
أحرف فقط و# تيوت م ۷ احرف وركتلاك خسنا الحرف المشدة رقا‎ 
4 واحدًا مل (ض) في قرله:  الساات ت‎ 


أسرار القاتحة مثيع القوة والطاقة قي التفشس 


على مالم تحتو عليه سورة من سور القرآن»''. 
الصلوات المفروضة والسنن الراتبة كل يوم وليلة! 


ويساوي -آيصا - عدد الحروف المقطعة فى أوائل السورء وعدد 
حروف الهجاء'""ء إن فى ذلك لاية..؟! 


الآن تبه - آبها القارئة الكريم - كيف ننهل من معين قوتها الكامنة 
وطاقتها الروحية العذبة؟ 


إذ لا يمكن للمرء أن يستفيد من كنوز هذه السورة حق الأستفادة 
إلا إذا عرف قدرها وأغطاها حقها من التأمل والتدبر. 

فقأمل هذا البخث الميسر فقد حاول آن يجمع آمرها بين يديك» ففتش 
الأرض وكتوز الجتة معَّاء بل هي مفتاح لخيري الدنيا والآخرة جميعًا. ٠.‏ 
فهى مصدر القوة الكامنة فى كل مسلم! 

فإذا أردت - أيه ا القارئ الكريم - آن تتفجر القوة الكامنة فاك 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ۳۸). 
(۲) على قول سيبويه الذي يعد الهمزة والألف حرفين كمافي الکتاب /٤(‏ ١١5)ء‏ ويرى 


المیر د آتها (۲۸) حرقاء فلا يعد منها الهمزة. المقتضب (۱/ )١۹۲‏ 


۳ 


تكترار الفاتحة... القوة الكامتة! 


فما عليك إلا آن تحسن الفتح بهذا المفتاح» وتحسن تركيب أسثانه؛ لأن 
المفاتيح بأسنانها كما أن السيوق بحدودها بعد سواعد ضاربيهاء وآسنان 
هذا المفتاح هي تدبرك آيات هذه السورة حق التدبر» وتأملك فيما اشتملت 
عليه من آسرار» والببحث عن مكنونات قوتها وحيويتها لحياتك اليومية... 

فهّا نغخوض محا بأعماق الآيات وما ورد فيهامن آحاديث» فالسنة 
أفضل مفسر للقرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن. 

فباسم الله تبدآ فى تلمس مكامن القوة الكامنة في أعظم سورة قي 
القرآن العظيم. 

ولنكتشف آعظم مصدر للطاقة الروحية البشرية باياتها السبع: 

معد 


٣ 


السر الأول (بشم الله) ١‏ 
قي ونه تغالې 2 


باسم الله نبد و(بسم اللّه) تعئي: استعانتك بحول الله وقوته في 
إتجاز آي غعمل» متبر ًا من الحول والقوة..أي: # بيات # لا بحولي 
لا بقوتي..أفعل هذا الأمر... 


فتذكر هذا المعتى وأثره كلما قرأت هذه الآية وكررتهاء فهو وقود 
ودافع لكل خطوة في حياتك. 


ولذا بدا الله بها كل سور القرآن - عدا التوبة - تدا بها السور كتابة 
وقراءة» فهل هي آي من الفاتحة؟ تأمل معي هذه الأحاديث: 


ات 


۷1 -ح٤]‏ عن أبي هريرة فون قال قال 5 شرل الله لة: ما رآئم: 
وا ٭ تافرغوا: ‏ برا رای ے2 4 إتهّا ا القرآن» 
ر الكاب» والسيع الْمَنّاتي؛ و ترا الس التي ا 7 4 إختاھا'۔ 


)۷( رو الدارققنی فی ست ۱۲/0( کاب الصاوت باپ وجوت قرا دةس الل = 


1 


تکرار الفاتحةء القوة الكامتةا 


۸1 ا وع أ عة اھا شوت عن قراو شرل ال کل قمات: 
(کان قط راه اة آنة: ٭ ب بات لے ر الح ید ف ونت 


اتلس 8 ' 


شح ۆز ]] = 0 ج i‏ 
e‏ ا |7 فة وم ات i‏ #( . 


يعني: الوقف بعد الآية حيث جاء فيها: (كانإدا قرأ فطع قَرَاءَه آي آي 


- الرحمن الرحيم قي الصلاة... والبيهقي في (الکبری» ۲/ .)٤١‏ من طريق أبي بكر 
الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر آخبرتي نوح بن آي بلال عن سعيد بن آبي سعيد 
المقبري غن آبي هريرة غ قال: قال رسول الله كه قذكره. قال أبو بكر الحثفي» ثم 
لقيت نوخا فحدثني عن سعيد بن آبي سعيد المقبري عن آبي هريرة مثله ولم پرفعه. 
قال الزيلعي قي نصب الراية :)۳٤١ /١(‏ «الصواب فيه الوقف!. وقال الألباني في 
(الصحيحةء ۳/ ۱۷۹): «وهذا إستاد صحيح مرقوعًا وموقوقا؛ فإن نوخا ثقة وكذا 
من دونه والموقوف لا يعل المرفوع. لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياتًا فإذا رواه 
مرفوعًا - وهو ثقة- فهو زبادة يجب قبولها منه. والله آعلم..٠.‏ 

)١(‏ رواء آحمد(/ .]١۲‏ وأبو داود في الحروف والقراءات (ح: .)٤١١١‏ والترمذي 
في قضائل القرآنء باب ماجاء كيف كانت قراءة التيي (ے: ۲۹۲۳ وآعل 
بالاتقطاع. وابن خزيمة في صحيحه في الصلاةء باب ذكر الدليل على آن بسم الله 
الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. (ح: ۹۳ )٤‏ والدار قطني في سنه (۱/ -٠١١‏ 
۴ ) وقال: اإستاده صحيح وكلهم ثقاث'. ورواة الحاكم (۲/ قال 
اصحيح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي. وصححه النووي في (المجموع؛ 
۳ وقال الألباتي قي (الإرواء»۲/ :)٠١‏ قلت: وهو كما قالوا لولا عنعنة 
ابن جريج لكنه قد توبع... فالحديث صحيح!. وقال محققو المسند -الأرنؤوط 
وزمااۋە- ٦ /٤٤(‏ )؛ ايح لخيره!. 


۳٤ 


E‏ بت را ال الجر ا م قو # اة له رب 
ااا ا 4 3 RENT‏ ا E‏ 8 الجن لاا ر ن لاف وي 
الد ا ¢( ثم قال الداني: أولهذا الحديث طرف كشرة؛ وهو صل في 


هذا ترات 
يقد الحدیث آنه کله ٤‏ کان يقطع قراء ته آية آية ومنها البسملة. 


[۰-ح۷] وشل آنسش شات كيف كانت قراءة التبي 
فوا (کاتت ل 2 ا بر ان ترز جي E‏ # يمد 
rT NA E; 5‏ ۳ 
د اق € وعد ب اق 4 ويد ب ار ت )0 


۸-1[ وعن ابن عباس e‏ (گان النبيٌ 4# لا يعرف فصل 


السورَة حتى زل عَلَيّه: و تات اکتراکےے © 04 


فمن هذه الأحاديت اتفى العلخاء على أن البسملة آية من كتاب الله 


a NS ENGR SE (1‏ 
انظر الحاشية السابقةء وقال ابن الجزري في (النشر في القراءات الحشر١٠/ :)۲١١‏ 
اوهو حديث جسن وسنده حح 

(۲) رواه البخاري في فضائل القرآنء باب مذ القراءة (ح: .)٥* ٤1‏ 

ء)۲۴۳١‎ /۹( رواه آبو داود في الصلاة باب من جهر بها (ح: ۷۸۸). والحاکم‎ (r) 
لرواه البزار‎ (۱١۹ /۲ وصححهء ووافقه الذهبى» وقال الهيثمي في (المجمع»‎ 
بإستادين رجال أحدهما رجال الصحيح!. وصححه الألباني في صحيح آبي داود‎ 
)٤۸٦٤ (ح ۸) وقى صحيح الجامح. (ح:‎ 
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تكرار القاتحة... القوة الكامنة! 


TTT‏ أو آنها من أول كل سورة 
كتبت في أولها غير سورة الثوبة؟ أو أنها آية من الفاتحة دون غيرها..؟ وليس 
المقام مقام بسط هذا الخلاف وبيان أوجهه وقائليه.. ولهذا محل آخر. 


ولكن الأحاديث السايقة دل غل نها آية هن القاتحةء وخاصة 
الحديث الأولء ومهما يكن من آمر.. فإن الاختلاف ليس في كونها قرائ 
فهى لفظة قر آنية بالإجماع» ولكن الاختلاف في تكرر قرآنيتها وكونها الآية 


الأولى من الفاتحة كماهو مذهب قراء: مكة والكوفة» ومن لم يعدّها آية من 
القاتحة اعتبر قوله: # صظ الذي قت عله 4 الا ية السادشةة و اة 


قوله: # عبر التتطر عکھ غ و ٢لا‏ ب 4 


ادا اف ار اتر ^ # على التقديرات كلها آية من كتات 
الله وتكررت كتابتها )١١١(‏ مرةة في القرآن الكريم بداية كل سورة قي 
المصحف إلا سورة الثوبة» وتكروت في سورة التمل ضمن قوله تعالى: 
جن ا وا لسو امه ال ےک 4 

ومن قال: إن البسملة آية من الفاتحة فقد رى الجهر بها في الصّلاق 
والذين لم يروا ذلك فقد أسرّوا بهاء ولكُل من أصحاب القولين جماعةً من 
الصحابة رآوا ما رأواء والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة نهم كانوا يرون 
بالبسملةء وخلاصة القول: أجمع الأئمة على صحة من جهر ومن أسرّ". 


)1( سورة البمل:[١۳]۔‏ 
1۲ انظر للاستزادة والتقصیل تقسیی این کش ۷7 ٣ =١‏ ): 


1 


االسر الأول: يسم الله 


إا فالسر هناب (بسم اللّه) فهي وقود ودافع لكل خحطوة في 
حياتك! 


۱۲1 سے۹[ وکفی ٭ا بات آتتراییے 3 € شرفا آنھا کانٹ تنقد م 
رسائل النبى کل وجميع أ أفعاله ومهماته" لعلمه بل بعظيم أثرها عملي 
7ح ١‏ وکفی لهافضلاوشرفا آها كوئ الات الاعظ 
لابارئ سسحاته - : الله الذي إ اذ دع به جات قا سل به آعْطّی . 


)1( فقي الصحی ین من حدیت اب عباس الطویل انبا شيا ُن زي ايرا هرفل 
زت إلبو في تقر من فر وکاثوا یجارا يالام اتو لک الخدیت قال 
م دعا باب رول الله #45 كقرئ قدا فيو: يئم الل امن الرجيم ون مخ 
عبد الله ورشوله إلى رقفل عَظيم الردم السام على هَن ابع لدی اما بَعل.. راه 
البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج ¥( 
ومسلم في الجهاد باب كتنب النبي غلا إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام 
VY:‏ 

NEE: 21 وآبوداود فى الصلاة باب الدعا‎ .)۳١١ واه آحمد(ه/‎ ١ 
44 والترمذي في الدع وات» باب ماجاء قي جامح الدعوات عن رس ول الله‎ 
وقال: جسن غریب" . ورواه اين ماجه في الدعاء» باب اسم | الله‎ .) ٥ رح‎ 
.وابن حبان‎ (VETA: الأعظم(ح: :۷ وابن آبي شيبة في المصنف (ج‎ 
(ح: ۲۳۸۳). والحاکم (۱/٤۰٥)۔ من طريق مالك بن مول عن عبد الله بن بريدة‎ 
الأسلمي عن أبيه به» وإسناد الحديث صحيح» قال الحاكم: ااصحيح على شرط‎ 
Rh i الشيخين ولم يخر جاةا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود لح:‎ 


TY 


تكرار الفاتكة... القوة الكامةة! 


(الله) هو : "الذي يله كل شيء» ویعبده کل خلق ٣‏ محبة ا 
E ERE‏ و ا 
طوعا وكا وله بألذدد وا لاال © 4" فهو الاسم الأعظم للخالق - 
سبحانه - والجامع لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف الكمال ". 


قاسم (اللّه) متضمَن لصفات الألوهية» ومستلزم لجميح معاني 
الأسماء الحستىء ودال عليها بالإاجمال. 


(الله) اسم لا يطلق على غير الله كاسم الرحمنء قال تعالى: # هَل 


کک = اھ ا 
تخل لكب سما E‏ ر 


اسم (اللّه) هو الأصل في أسماء الله -سبحانه وتعالى- وسائر 
الأسماء مضافة إلبه. 


اس (الله له خاصية غير حاضلة قي اتر السا ومي أن سات 
الأسماء والصقات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه (الألف واللام) فلا يقال 
مغاد: (يا الرحمن) بل يقال: (يا رحمن)» آما هذا الاسم فيقال: (يا أللّه)؛ 
لن (الألف واللام) في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي لا تزول عته آبدًا. 
)١(‏ تفسير الطبرى :)1/١(‏ 
Tees‏ 


آنظر  :‏ استاء الل امالك e2‏ 
£( سورة مریم : [Tê]‏ 


TA 


الس الأول: جسم الله 


وآنت تردد (بسم اللّه) سواء في الفاتحة أو في غر هاء وفي آي وقت 
تأمل ما یلی: 


-۱٤[‏ ح۱۱ ]عن يي سید ن حبري ئی الي 46 فمَال: يا محمد 
امَُكيْت؟ فَقَالّ: «نَعَمْا قال: باشم الله ازقيك؛ من كل شىء بوذي مِنْ 
کل تفس أو عن حَاسي اللهيِْيك باشم الله أرَقيك". 


إذّا فهذا التص يؤكد أن (بسم اللّه) رقية وترياق نحتاجها كثرًا على 
الدوام في حياتناء وسيأتي تفصيله بالسر الثامن بإذن الله تعالى. 


وب(يسم اللّه) يذل الشيطان ويصغر حتى يكون ای اهوت ن 
ذباب»[دا ح۱۲٣‏ عن يي توي هجوي عن گان زويف الي ا 
قال : كنت رَِيقَة عَلّى حِمَار فثر الحقار قلت ت َس الشَبْطًان »قال لي 


اسر 


اللي 44 لا تقل تعس الضيطًان؛ َك إاقْت: :يس الشَيْطَان؛ تَعَاظَمَ 
الشَيْطَانْ في تفه وَقًالّ: :رة بقرتي إا َلْك: بشم الل تَصاعَرَت إلبه 


فة کون صقر ن دبا" 


۱( ا اا ا ی و 

(۲) يقال تعس يعَس» إذا عثر وانكب لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية قي غريب 
ESN‏ 14( 

.)۲۹۲ /٤( والحاکم‎ .)٤۲٤ وعبد الرزاق فی (مصنقه)۱۱/‎ .)5۹ /٥( رواه آحمد‎ (Y) 
- أورده الهيشمي‎ .)٠١١ /۹٠بعشلا( وصححه» ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في‎ 


۹ 


تكزار القاتهة.. القوة الام ةا 


فحشى تجد آثر الفاتحة من بدايتها وبدقائق حياتك عظّم ربك وآنت 
تقول: (بسم الله) ليصغر كل شيء في دنياك. 

وبا الله تحط اتسا من کل مسو ار تفط راا نش 

لشیطان الرجیم» [۱۹-ح ۱۳[ فن ابن عباس قال : قال رشو ل الله غلة: 

a 4‏ أحَدَمْمْ إا 2 انبا أله قَالّ: :يام الل لله جنا جنا اقطان 

وجب اسان ما رتا فإ إن ق دز بيَهُما رَد في َلك لَم يَصرَه شَيَْانٌ 


ا 


[-ح٤١[]‏ وتأمل حال أبَانَ بن عنمن في هذا الموقف العجيب 
SP a OPFOR A‏ 

سول الله له يقو ل: :اَن قال يشم الل الذي يضرم اوو ٤َ‏ في 
رضي ولاف الشتاء ر اليج مر ات ارا ا 
بَااءِء حى بصي وَمَن الَا جين يصح تلات رات لم به جاه بء 
حتی سی وَقَالّ: E‏ عل لجل اَي 
يع يناليك بطر إل »َال له: دا لَك نر إِلَي؟ قَوَاللَه ما كََبْثُ 


= في المجمع )٠١۲ /١١(‏ وقال: «رواه أحمد بأسانيدء ورجالها كلها رجال 
الصحيح!. والحديث صحيح» وجهالة الصحابي لا تضرء فقد جود إسثاده المتذري 
في (الترغيب والترهيب» .)٤١١ /١‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» 
۳ وججه محققو المسند -الارنووط وزمااۆە- (£ ۳ 1۹۸). 

)01( رواه البخاري في بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده (ح: ۳۲۸۳). ومسلم في 
التكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (ح: .)١٤١١‏ 


السو الأول: بسم الله الاه 


على لادلا ذب نكا على ّا َلك َم اَي حاتي ف 


ما أصابيي عبت فَييت ن أقولَهًا٠.‏ 


ج ف ع 


وفي رواية: E‏ :2 .صاب أب اماج اقل غاا ی و 


قَجَعَل جل مِنْهُم ينْظَرإ إا ديد قان انان اتج ن خلا 
الْحَدِي الي سمعتة من عَعَمَادء عن لني کد؟ قال ال ا ل: قد ی 
داك! قال أَبَان: : الله ما كاد أي عَلَي يوم إلا وئ رة فيه إلا الوم الذي 
ابي فی ن ایی ھر القَضاء» ". 


ولنا درس في كون المصحف بى ب(بسم اللّه) أن تبدأ آمورنا كلها 
بها » صغیرها وکبیرها. .»دقهاوجلها. .»وقد كان آول آدب تلقاه النبي 1 
ہو وو فی ود ری کو ااا ا = سسجازه - قال تعالی :ا3 


7? 
4 ES اسر‎ 


فهل نستشعر هذه المعاني لها ونحن ترددها في كل أحوالنا؟ 


)١(‏ رواة أبو داود في الآذب باب مايقول إذا أضبح (ح: .)0٨۸۸‏ والترمذي قي 
الدعرات» باب ما جاء قي الدعاء إذا أصيح وإڈا سی (ح: ۳۳۸۸ وقال: احَسن 
غريب صَحِيخا. وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
(ح: ۳۸۹۹). والحاكم .)١١١/١(‏ وصححه» ووافقه التهبي. وقال الحافظ قي 
اشح الآفکار (۲/ ۳۹۷): هذا حديث حسن صحي حا وصححه الألباني قي 
صحیح آبي داود (ح: .)٤٩ ٤٤‏ 

5( رواه الخراطي قي مكارم الأخلاق (ص! ۲۸٩‏ ح: .)۸۷١‏ 

.]١[:ىلعلاةروس‎ )۳( 


تكرار الفاتحة... القوة الكامنة! 


وهل المقصود منها حاضر لنا عند ذكرها لكل قول وفعل؟ 


ببسم اللّه) نلج ونخرج. وب (بسم الله) نأكل وتشرب.. 
وسح الله قرا ودا .» وپاختصار ببسم اللّه) نحيا وب (بسم اللّه) 


نموات. 

فتأمل - آيها المبارك - جِيدًا سر (بسم اللّه) ومقصوده مع كل ذكر 
لهاء وآثرها في حياتك وآنت ترددها كل يوم عشرات المرات عند قراءة 
الفاتحة. 

وسيأتي تفسير قوله - تعالى -: $ ارتي © € في السر الثالث 
في تفسير الآية الثالفة: # آلتخسن آي ر © 4 إن شاء الله تعالى. 


السر الثاني (تمجيد وثناء) 
قي قوله تعالی: 8 


% آآک چا کے اا چ 


الحمد والمجد والفتاء لله الخالق وحده فالتذلل والثناء لله يشعرك 
بالعزة» فكلما مرغت الجبين والأآتف بالتراب سجردا لمالك الملك ازداد 
السمو والرفعة في نفسك» قتشعر فتشعر معه بلذة ونش وة العبودية الحقيقية لله 
الزاد الحقيقي للحرية من ذل المخلوقين وطغيان شهوات الجسد ونزواته؛ 
فيسبح اللسان بالحمد والثاء لمن يستحق الشناء: 


[۱۸-ح [۱٩‏ قسن عبد الله بن مسعود ترتع قال: قا :لس 
A RE‏ لَه المَذْح مِنْ الله ء من أجل دَلِكَ مَدَح نمسَةُ. 2p‏ 

1۱۹-41 وعن الاسود يڻ سريع: | أن النبي ڪا قال: ليس شُيءُ 
حب ِلَب اَن مر اللو تعالى. وَلدّلك آنتی عَلّى تفه فَقال :المد 


)١(‏ زواه البخاري فقي التوحيد باب قول الل تال * ۋر يزكر ا 
ک 0 1ال عرا ۲۲۸ ج )٠ N‏ ومسلم في التوبة باب غيرة الله = تال 
وتحريم الفواحش (ح: .)۲۷١١‏ 


تكرار القاقحة.. القية الكامحة؟! 


لأ“ 


[۱۷-١ '[‏ وروی مسلم من حدیث بي هر يرَةَ وان عن 
التي لھ قال : من صلی صَاَدء ميقا فيها بام لرن هي خدَاح تاثا 


دو س 


اڊ 
۴ 


فقيل لاي هرَيْرةً: إنانگون و راء الإَام؟ قَالّ. ااا ی 
فاي سمحت رس ول الله لا يقول: «قال الله تعالى: فس مت الصادة تى 
َيَ عَبْدِي نِضْةَيْن وَلِعَبِْي ما سال قا قال الْعَبْدُ: EES‏ 
E)‏ € قال الله تَعَالى مدي عَبڍِي: ودا قال: و رار 4 
قال اللةتَعَالی: آثتى على عَبْدي. ودا قالّ:# شت بر آل ج 4 
قال: دي َي وَقَالّ مَره: فوص إلى عَبرِي. ادا قَالّ: ‏ يا3 يذ 
تاا ستيین 4 4 قال: ڌا بي وَين عدي وَلَِبْدي ما سأل. هادا 
قال اعدا ارط ال ك مط ال اسک مله حبر لتوب 
هد ول السات © € قال: هَدَا لعي وَلِعَبْدي ما سَألّ٠.‏ 


يتجلى هذا المعتى العجيب يروعة المناجاة بين ملك الملوك والعيد 


(1) رؤاه الطبري .)٤7/١(‏ قيل: إن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع متقظعة؛ 
ولكن صرح الحسن بالسماع فيما نقله الضياء المقدسي في (المختارة .)۷٤١ /٤‏ كما 
قرز ذلك الإمام البيهتقي في (الكبرى» ۹/ ۷۷). وصححه آحمد شاكر في تحقيقه لتفسير 
الطبري (ح١٤١١).‏ وحسن الستد حكمت بشير في الصحيح المسبور /١(‏ ۷۹). 

(۲) رواه مسلم فى الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وآنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها (ح: ۳۹۵). 


٤ 


الضر التائي: تمحفك وتء 


الفقيرء الذى يدل أن الله يستمع لقراءة المصلي للقاتحة ويرد عليه جواب 
ما ثا جنه به كلمة کلمة!! 


قَإِدَاقال الْعَْد: N:‏ اد > ا وح OEE‏ 83 قال الله بَخَالّى: 


ودي عَبْدي.. الحديث. 

فأى فضيلة للمصلي فوق هذه الفضياة؟! 

فهل کل من قام مصامًا لله -سبحانه - یستشعر مقامه هذا بین يدي رب 
العالمين؟ و أنه يناجي ربه ملك الملوك فيجيب عليه الكلمة بالكلمة؟! 

تمل في حضوع الناس اليوم وتملقهم للمخلوقين مثالهم» وتشقشق تسفسی 
ألستتهم بمدحهم» والمبالغة بالثناء عليهم» والنظر لما في آيديهم؛ 7 
السر في تكرار هذه السورة سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة؛ ليخرس في 
القلب لمن يجب أن يكون الثناء والرلاء المطلق. 

يا أله ما أعظم هذه السورة! 

وما أعظم العبادة التي قرأ فيها هذه السورة! 

وما أجل المقام الذي يكون العبد الضعيف المسكين..مناجيًا ربه 
وخالقه القوى القادر الجبار المتكبر..! 


واللّه بعظمته يعد هذا المخلوق المسكين بأن يحقق له سؤله: 
لدی ما سَألٌ۲؟! 


تكرار القاتحة.:: القوة الكامتة! 


E ANA نهم‎ e 
باسشجداء مخلوقین مثلهم؟!‎ 


خم چ ي 


1۱۸-7 فمن َب لون شمو تینعد ا : قال رَسول الله 
ا ی و ی ی ی E‏ 1-5 
بالل فوشك الله له برق عَاجِل أ و آجل'. 


TEES > RENTERS SAE 
المقام الذي تقوم فيه؟!‎ 


[۲۲-ٿ٤‏ ] فقد کان علي بن الحسين بن على بن آبى طالب اشن 
EA EE‏ 


وتقضة؛ فقيل له في ذلك؟ فقال : ويحكم آتدرون إلى من من آقوم؟ ؟ ومن آريك 


أن ا 


7 رواه احم د(۱/ .)٤۰۷‏ وآبو داود في الزكاة پاب في الاستعفاف (ح: .)١١٤١‏ 
والترمذي -واللف ظ له- في الزهده ياب ماجاء في الهم في الدنيا وحبها (ح: 
“٦١‏ وقال: احديث حسن صحيجج!ا. والحاكم /١(‏ 017) وصححه» ووافقه 
الذهبي. ورواه البيهقي في (الكبرىء» .)۱۹١ /٤‏ والبخوي في (شرح السنةق 
.)١۲- ٤4‏ وقال: اخسن غريب!. وحسته التووي في (رياض الصالحين: 
۳.). وصححه الألبائي في (الصحيحةء ح: ۲۷۸۷). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لرياض الصالحن (ص:۱۹۳). 

(۲) رواه ابن سعد في (الطبقات .)١١١ /١‏ وأآبو نعيم قي الحلية (۳/ .)١١١۴‏ - 


“٦ 


[۲۴۳-ثه] وأنه کان إذا توضاً اصفرً؟!''. 


والمرادب(الصلاة): فی قوله- سبحانه وتعالى -: اقَسَمْت الصلاة بيني 


تي سے کی 


نے یال اکس 


وَين عَبْدِي نضَينا الفاتحة؛ بدليل ق وله كل إا قال: ل آلحند هه 


زت اتتکوت © € تقول الله عالى: حديي عَبْي. .إلى آجر السوزة: 


والسر في تسمية (الفاتحة) بالصلاة هو أن الفاتحة الركن الركين 
قي الصلاة وآنها لا تصح إلا بها قول ع: [٤۲-ے۱۹]‏ الج 


Naz 
5 تر كه‎ 


قال اين رجب - رحمه الله -: (وإنّما شيت (صلاة) لأن الصلا 
لا تخأو عنهاء ولا تص إلا بهاء فش ميت (صلاة)» كما تسى الصلاة 


= وان عساكر في (قاريخ دمشىة .)۳۷۸/٤١‏ والمزي قي (تهذيب الكمال 
٠١‏ ۹ وذكره ابن الجوزي في (صفة الصقوة في ترجمة علي بن الحسين؛ 
٣‏ ). والذهبي في (السيرء؛ /٤‏ ۳۹۲ من طریق ابن سعد). 

1( روا ابن عساکر في (تاریخ دمش ق .)۳۷۸/١‏ وذكرة ابن الجوزي في (صغوة 
الصفرة ۲/ 4۳)» والذهبي في (سير أعلام التیلاےء .)١۹۲ /٤‏ 

)۲( روا أبو داؤد فى المناسك» باب من لم يدرك غرفة (ح: ۱۹۹). والترمذي في 
الحج» باب ما جاء فيمن آدرك الإإمام بجمع فقد آدرك الح (ح: .)۸۸٩‏ والنساثي 
في الحج» ياب فيمن لم يندرك صلاة البح مع الإمام بالمزدلفة (ح: ۴١۷‏ 
واب ماجه في المتاسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمح (ح: 10( 
وصححخه الآلباتی في (الإرواء .)٠١۹/٤‏ 

)۳( انظر: شرح ملم للنووي(1/ :قي شرح الخدت رقع .)١۹(‏ 


تكرار الفاتحة... القوة الكامتة! 


iL (4 f ودا‎ 5 


وقد رجح بعض أ هل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة علی 
الإمام والمأموم للحديثين السابقين والحديث المتمّق عليه: او ا 
لاضلا لم لم يقر رَأبماِحة التاب»* ٠"‏ وعلى المأموم آن يقرأها في 
سكتاتِ الإمام. 


وقال بعص آهل العلم: ب اوا المامن ي ال راز دیج 
عليه في الجهريةء [١۲-ح [١١‏ لقول النبي 15 إنما جيل الام بوم ب 
اذا کیو فکبرواء وإدا قرا تأنصتوا. والله - تعالی - آعلم. 


والسمة الهذ ك رر ةق الحذينف منصرفة إلى المعتى إل الل 
والحروف» فسورة الفاتحة نصفها حمد وتمجيد وتفويض وثثناء» وهذا 
الصف الله» والنصف الآخر للعبد» وهو مسآلة وطالب وتضرع ودعاء... 


(1) سورة الإاسراء: [۷۸]. 

.)1۸ تفسير الفاتحة لابن رجب (ص:‎ )١( 

)۳( رواه البخاري قي الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يُخافت (ح: .)۷١١‏ ومسلم في الإيمانء باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (ح: .)۳۹٤‏ 

() رواه الساتي في الافتاح» باب تأويل قوله عر وجل: * اذا فر الان قاد سرا 
له اتترا € (ج: ۲ .> وابن ماجه في إقامة الصلواتء باب إذا قرآالإمام 


فأنصتوا (ح: .)۸٤١‏ وقال الألباني في صحيح التسائي (ح:۸۸۲) احسن صحيح». 


EA 


السر الثائي: تمجند وشتاء 


وهكذاسبع عشرة مرة في في اليوم والليلة والمسلم يمجد ويشني على 
ربه ويعلن العبودية له ثم يسآله العون والهداية» والحفظ من الضلالة 
والغواية. ليس هذا المعتى من أهم الأسرار في التكرار لأعظم سورة في 
القران؟ 


ليست كلمة (الحمد للّه) دارجة على الألسنة اليوم كالتنقس للهواء؟ 


إنها تبعث في النفوس القوة» فحملة العرش ومن حوله يستقوون 
بتسبحهم بحمد ربهم؟ کما قال تعالی: } ااذ لون العرش ET‏ 
سحو بحم رفم #4 وت: بأمس الحاجة للا ستقواء بها في رحلة 
الحياة الدتياوقواجحهاء ولذا أخبر الله العليم أنه ما من شيء إلايسبح 
تحمل زربة» فقال تعالی: #وان شن سیو إلا یح جار E‏ ل تهون 

۷1 ح1۲۲ وناي مالك شري ضا :قا ET‏ الله E‏ 
.المد لله ناميران وَسَنْحَان الله وَالحَمَد لله 1 لله تمان أو تماما بين 


السَمَارَات وَالأرْض..*". 


3 اسو غا 1 () سورةالإسراء: 1٤1‏ 
)7( رواه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء (۲۲۳) من حديث آبي مالك 


تكرار القاتحة... القوة الكامةة! 


ويدل الحديث غلى عظم الأجر المترتب على (الحمد لله) بحيث 
SIE SN Sa ONE A‏ 
السَمَارّات وَالأرزض ١!‏ 


ووردت نصو ص جمة تبين ما يتر تي لهذه الكلمة العظيمة من جزيل 


الأجر وعظيم الثوات» منها: 


۲۸1 سح ۲۴[ حدیث راع بن افع ارقي تیان قال کا ا اصن 
ای ازن اسه من ارك قل سمح الله لِمَنْ حَمدَة» قال 
ا و ای کیا کیا ا کیاوک کچ اا ا 
قال: ان١‏ الْمْمَكَل؟) قَال: أَنّاء قَالّ: ٠‏ انت بضغ ةواد ادر ونيا 
E‏ : 


: ب FF‏ ا - ا ج 
وا وه ر 


قات فقت :الحذلو ندا كيرا EE Ê‏ 
1 انصَرَف َقَالّ: «مَن الْمُمَكَلَّمْ 
في الصَلاة؟» َلَمْيَكَلّمْ اح ثم الَا ا امن ازا في الصلاة؟ 
E KACEY‏ : ن اكلم في الضااة؟ فال رقاعَة بن 
راع ابن عَمرَء: ed‏ سول الله قال « كف قَلت؟ ۲ قال: فَلْت: الْحَمْدٌ 
لادا کن ا یا اکا کے کار کا عله ھا چک ربا وو .قال 
الي لة: اَي تفي ب قد تکرکا بضع ولو ملک بهم بضع 1 


.)۷۹٩ رواه البخاري في اک باب (۱۲) (ح:‎ )١( 


امسر الثاني: تمحند وششاء 


IY 


7-ح٤۲]‏ وعن بي رر شونع أن رَو اللو ل قا: من قال 
ار ُحَانَ الله وَبِحَمْيِهفِي يوم ماق مر رة حطٽ طايه ون کاٹ مش رَبَِ 
الت ٠*4‏ 


e * |‏ رع ای ر ا :قال سول الله 4: «گَِمَتان 
حقبفتان عَلّى اللَْسَانِ» كقيكتان في الْمِيران» حَييبتان إلى الرَحَمَن شخان الله 
و بيحمكه سسا سحاد الَو الَْظيم»”. 


ولذا کان النبى ع لايقارق حمد ربه بحال من الأحوال» في السراء 
والضراء؛ ٠-۳١1‏ ۲ فر عَامَة قَالّت: كان سول الله 445 إِذّا رى 
ما ُت الّ: ١الْحَمد‏ لَه الَذِي بحم َم الصالِحاته» وَإدا رى مايره 
قال ١الْحْد‏ لله 0 کل حال 


1( رواه النسائي في الصلاة باب قول المأموم إذاعطس خلف الإمام (ح: ۲۹۳۲ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (ح: ١‏ )ء وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (ح: T1‏ 
والدعاء باب قضل التهليل والتسبيح (ح: 1۹1 

Ty‏ رواه البخاري في الدعوات» باب قضل التسييح (ح: .)1٤١١‏ ومسلم في الذكر 
والدعاءء بات قضل التهليل والسبيح والدغاء ج A‏ 

(8) رواه ابن ما حه قي الأدت» بات فقصل الحامدين (ح: (TAT‏ وان الستي 
في عمل اليوم والليلة (ح (TYA‏ والبيهقي في (الشعب» ج: ھ0 = 


A 


ترا الفاق الحوة الكامدة:؟ 


۳۲1 ح1۲۷ وعن اننع عمَر تون قال: كان سول الله کل يمول إا 
َد مَضجَعَه: «لْحَمد لِلِ الي ماني وَآرانيء الت نالي 

م علي اقل وَالَِي آغْطاني قَأَجُرَلَ الحَمدللو على كَل حال الهم 
رب کل شَيْءِ وليک وله ل َء أعُود بك مى لتر 


۳۳1 -ح۲۸] و گا الي 2إ إذا اسسَيقظ قال ١الْحَمدله‏ الى ا 
بَعْدَمًا ماتا وله النشور ™ ۔ كما في حديث جذيفة شت 


2 


كل هذه الأحاديث تؤٴ کد مسیس حاجچتنا لهذه الكلمة (الخمد للّه) فی 
تضاعيف حياتنا اليومية وتفاصيلهاء فهل نفهم معتاها وغمقها؟ 


الألف واللام في # الح € للاستغراق» لاستخراق أصناف 
المحامد كلهاء قله - سبحانه - الحمد كلهء أوله وآخره. 


فله المد ملء السمَارات وملء الأرض» وملء ما بيهماء وملءَ 

= وقي (الآدابءح: .)٠١۳۹‏ والحاكم )٤۹4 /١(‏ وصضححه» وآقره الذهبي. وجود 
إستاده النووي فی (الآذکار» ح: .)۹5٩‏ وصحح البوصيري في (الزواثده ۲/ )۲١١‏ 
إستاده» وحسته الألبائي بشواهده في (الصحيحةا ج: T19‏ 

.)١١ 0۸ وأبو داود في الأدب» باب مايقول عند الوم (ح:‎ .)١١١ رواه آحمد(۲/‎ )١( 
.)١۳١۹ والبغوي في شرح الستةه ح:‎ .)٥ ٥۳۸: والليلة» ح۲ ۲۷۲۸)۔ وابن حبان (ح‎ 
:)٤۲۲۹ وصححه الألباني في صحيح آبي داود (ح:‎ 

(1) رواه البخاري في التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 
ج YT‏ 


اا 


االسشر الثاني: فتستتك وشٽاء 


بے بع :ی 


ما شاء من شيءِ بح 
فله الحمد في كل لحظةء وقي كل آن. 
وال يذكر لحمده ظرفًا مكانيًا ولا زمانيًا ليعم الأمكنة والأزمنة 
فله الحمد حمدا لا یحصيه إلا هوء ففی الحدیث:[٤۳-‏ ج1۲۹ 
اا آ حص اء عَلَْكَ آنت كما نيت عَلى تفيىك. 
0 
ES‏ ا أك وقضلة وإحسانة أوسع وأسة ١‏ 
والآمر لعباده أن يثنواعليه؛ لأنه يحب أن يحمده خلقهء وذلك لأنه وحدة 


المس تق للحمد والشتاء لکماله الذاتىء فهو آهل أن يحمدء وان یرکع له 


و يسيجل. 


وهو المستحق للحمد المطلق؛ لآن له وحده الكمال المطلق؛ في 
ذاته وصقاته وآفعاله... 


وله الحمد لتفردةبالربوبية الألوهية؛ قال تغالى: و وشو انآ“ 


1( وواه ملم في الصطلذة باب مابقال قي الركوع والستجرذ (ح: .)٤4٦‏ 
;¥( اتظر: شرح مسلم للنووي (۲/ )٤٤١‏ في شرح الحديث السابق. 


8 


تكرار القاتح3... القوة الكامة ة1 


1 
1 


ْ 5 i: E 
له ال خو 1 ا دو وا5 و :لو و تخوب ® چ‎ 


8 سیخانه: 9 فته ت ر الشبوت و ََتٍ ا ارش رب ٢‏ الحلن ٠‏ 1 4 
وقال عز من قافل: # وله لحد ف الوت والارض وشا وجي 


ا رون 0 4 


ف آلحَنا ته # في السراءء و# الحا ت 4# في الضراءء 
و اتد ت € في کل ما کان ویک ون وما سيون و اند 4 
في كل الآحر اله فاا لله وأا إليه راجعرنء فحن موه وإليه» وهكذا كان 
ان من اة قرات آه پی مد ره فی کل حال فی السراء اضرا 


لحت ت € علی نعم لاتحصیء وآرزاق تتری» وآخری نراها 
وآخری تخفیء # آل له 4 بالْجُنان قبل اللّسانِء وبالأفعال والأركانِ. 
7 . ۴ع ابي ا سول ال كل إِذَارفعَتِ 
المَائدَة قَالّ: «الْحَمَد لله ا طا بار کا فيه عبر كفي ولا مود a‏ 


-[¥*] ENS )1( 

(۲) سورة الجاتة: 1۳11 

(۳) سورة الروم:۸1١].‏ 

)٤(‏ أي: غير مردود ولا مقلوب. والضمير راجع إلى الطعام. وقيل: امكفي؟ من الكفاية 
يعثى: أن الله هو المطعم والكافي» وهو غير مطعم ولا مكفي» فيكون الضمير راجعًا 
إلى الله وقوله: «ولا موذع؛ آي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عثله. ويجوز 
أن يون الكلام راجعًا إلى الحمد كآنه قال: حمدًا كيرا مبار گا فيه» غير مكقي 
ولا مودع؛ ولا مستغتى عنه: :آي عن الحمك. النهاية في غريب الحديث والاثر 
{NAY E)‏ 


ولا شتی كه ر06 
فالحم د لله في السرَاء والضرّاء» وفي الش دة والرّحاء: طمانينة في 

القلب» ورا في التُس» وانشراح في الصدر» واحتساب وأجر. 
أنت آهل اللّناء والمجد فامتّْ ما ثنائي عليك إلا امتنانٌ 
يا مح الثناء والمدح إتي ذابت التفسل هيبة واحترامًا 
ا وامقداختا ليس إلا لو نظمنا قلاقدا من جمان 
لو برينا الأشجارَ آقلام شكر لو نقشنا ثناءنا من دمانا 
ما آبئا عن همة من معان او آتيتا لذرَة من جلال 
أي شيء يقولّه الشُعرٌ لما بجميل من الكناء الْمُواتي 
ومشالٌ لانم الفائضات ‏ من حيائي خواطري في شتاتِ 
وتأبّت عن بلع ريقي لهاتي ومضة منك يا عظيمَ الهبات 
ومعان خلابة بالمئات بمداد من دجلة والفرات 
أو بذلنا أرواحتا الخاليات في حنايا تفوسنا ماكناتِ 
أو اشنكرنا آلاءك الغامرات ٠‏ ,شتی بخالق الكائنات" 


مشه ك بها الان فة الما لكاة (الجد لله لرك 


1( روك الكتازي قى الأطضسة: باب نا يقول إذا فرغ من طعامه (ج (ofON:‏ 
t3‏ هن قصيدة بعثوان: رحلة في موكب الجلال» لاف ناصر الزهرانيء (انظر: الله آهل 
الثتاء والمجدص:1١١-۱۷).‏ 


1 


تكرار القاتحة.. القوج الكادة 1! 


السر الكبير في معناهاء والأثر العميق وآنت ترددها على الدوام» لتكن بحق 
من الحامدين الشاكرين؛ فإ الله يحب المد وهو أهل الشاءِ والمجلِه وهو 
ال ا الا ا کرک ر 
الذين قال الله لوا عنم :ا ایی اود کک چ چ 


الذين يشكرون ويحمدون الله بجی ريدق لأنه وحدة رت العالمية: 

فهل تعلم ما معنى رب العالمين؟ 

لَب الحتيمت © 4 أي: آن ربوبيته شاملة لجميع الخلاشق 
والعوالم» والرب: هو المالك المتصرّف» و(العالمين) كل ما سوى الله 
فهو عالم. 

و(الرب)امتضمن لضصفات الرنوبية؛ ومن مقثتضى هذه الربوبية 
آلا E O E E‏ 
E BS E GS‏ اق 


e 7 îz 2 a‏ ت آ آ1 

اپا E‏ ا a‏ 1 ا ف تب اس 2 قتع ا آله اللاك E3‏ ل“ اله 
E TT a a‏ 
الاش ّث امش كی © چ" 


ولايستعمل (الرب) لغير الله إلا بالإضافة؛ يصح أن تقول: رب 
الذار رت كذابء وما لال ربا ندر ن | لأضافة فلأ يطل إلا لله تححاته: 


() سورةالمۋمنوت:[ 11171110 


Î 


العبر a‏ تج و 


CESS E 
وعلا.‎ 


فهو فاطر التتماوات و الاأرض: ورب کل شيء ومليكه»ء رت 
السماوات ومن فيهن» ورب الأرض ومن فيهنء ورب ما بينهن مما تعلم 
e E‏ سن رب الات a‏ لظ 7 CEE‏ 


= ا 
اظ افا ھور ا کل من بد نے گل اء وهو کد بل شا 
1 ا ف چپ ل 1 ا قا ہے 
ار خ Gr a‏ 
عل ا ا سر Aa,‏ ا 4 ا وا ره فز ق قا د ل اتك ا 


أيُها المصلي وآنت 7 قلو: ‏ ان ب ر لقنتت © € أعمل 
العقل..» وقلب التَظَر. E‏ ت 
کم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات" 
تمل کیف دل قولّه: تاتروت ٩‏ € علی انغراوه- سبحانه = 


بالخلتق» والدبير» والتعّم» وكمال غتاء وتمام فقر الحالمين إليه كل وجو 
اعتبا ر 
کے 


فأعلن فقرك لربك فى كل مرة تقرآً هذه السورة؛ لتذوق السعادة 
(0) سو رة الىۇمتىن: 1۸4۹-417 
(۲) من قصيدة سبق إيراد بعض أبياتها بعنوان: رحلة في موكب الجلال» ل د. تاصر 
الزهراني۔ 
(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تقسير كلام المنان (ص: .)١١‏ 


تكران القاتح ة... القوة الكامة ة! 


الأبدية كلما أعلنت واعترفت بالربوبية وأذعنت بتكرار هذه السورة بهذا 
العدد لحقيقة العبودية. 


تعد عه 


ت 


اليش الثاث (الزحيق الرخيم) 
۹ قى قوله د N‏ 
خوت 
تخسن ار ج چ 


فمعتى # ايحن اتير ر ا 
وآنت كمسلم تكررها عشرات المرات في يوماك» فتشعر فتشعر أن ظلال الرحمة 
يحوطك من كل اتجاه» وتكرار الآية يرسخ في عقلك الباطن آنك كبشر 
تتعامل مع ملك رحمن رحیم. 

والأمر لأ رقف عند حد الثناء لله - سبحانه وتعالى - يل هو - 
ايسا - دعاء واستجداء» وطلب متکرر بأن: يا رب» يا رحمن» يأ رحيم.. 
أدخلني بر حمتك التي وسحعت كل شيءء» فلا غنى لي عنها لحظة ولا طرفة 
عين» ولا أقل من ذلك» فالزمن صعب» والدنيا دار هموم وغموم» ودار 
بلايا ورزاياء آلامها ومصاتبها وتقاباتها ومفاجئاتها.. متتاليات لا تنتهي» 
ولولا دوام رحمة الله بي لهلكت... 

فيا أللّه يالروعة المعنى والشعور!! ثم آمل روعة الدمج والجمع 
بين الثناء والدعاء وأنت ترددهاء بل تصرخ بها في أعماق نفسك الضعيفة: 


۹ 


تكرار الفاتحة... القوة الكامةة! 


# لسن ای ر © 4 كدعاء غريق مضطر يعرف يقيتا أنه هالك لولاها!! 


ولعل الأحاديث التالية تكون أبلغ في وضوح المعنى لهذه الأية: 
۾ التحسن اتر © #: ففى الحديث القدسي المتقدم: «وَإذا قال: 
# اتن ایر © 4 قال الله تعالی: اتی علي عَبڍي»'. 


يا أللّه كم أعجز عن التعيير هناء أوّملك الملوك يفتخر بثنائك؟! 
«آثنى علي عبدي»!! 


ETI‏ وآخرج الشيخان عن ابي هُرَبْرة أن التي 4 قال: الجا 
كَلَقّ الله الْحَلْقَّ كب في ابو فهو عِندَة قوق الْحَرش: ِن ر متي تَخَلِب 
ج عضي . 


1۳۲-1 وعَن أي هُرَيْرَة - ضا - عَنٍ النبيّ 5 قال: إن لله 1 
ول چا وا الج وال نسٍوَالبهاِم وَالهَوَام؛ 
بها سَعاطفون وبا رامول بها تَعْطف الوحش ی ادق وا اة 
عا وَقِسُعِينَ رَحمَة يرْحَم بها عِبَادة يوم الْقَيامة»". 


)1( رواه مسلم» وتقدم تخريجه في السر الثاني [١۲-ح۷١].‏ 

() وواه البخاري فی بده الل باب فانجاء في قول الله: ( و يكرك ا تة 4 
(ح: .)۷٤١١‏ ومسلم قي التوبةء باب في سعة رحمة الله = تعالى - وأنها تغلب 
غضبه (ح: ۷1). 

(۳) رواه البخاري قي الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء(ح:٠٠٠٠).‏ ومسلم -واللفظ 
له- في التويةء باب في سعة رحمة الله - تعالى - وأثها تغلب غضبه (ح: .)۲۷١١‏ 


سے 


السرالث الثالث: الرحمن الرحيم 


وفي رواية للبخاري: ان الله حَلق الرَحْمةً ا SE‏ 
امَك عِندةيَسْعًا ومين رَحمَة وال في لوو لوم E‏ 
َعَم كاف كَل الذي عند الَو الّحمَة َم يس من التق ولو بعلم 
عي بل اَي عن اَي داب لمن يي الَا ا 


کے س ع 


۸1 ے٣۲‏ آوعَنْ عبد الرَحمَنِبِعَوْنیقال: معت ر شرل الله کل 
قول: «قال الله؛ آنا احمل من وهي الرجم شَقَقٿ لها اسما من اشهي» مَنْ 
ت ی کے ن سے 8 ا اسا رو 
صل وَصَلتهء ومن قطعها بنتة". 


REO SRE RR GRA 


ا شحف 5 مجر ت یا 
س/ ما الفرق بین مط اتر 4 و ظط آک4 
اک کے 8 ٭ اسان دالان على أنه - تعالى - ذو الرّحمة 
الواسعة ال وة آل وا ا کی وعمت کل حي 


.)1٤۹۹ رواه البخاري فى الرقاق» باب الرجاء مع الخوف (ح:‎ )١( 

(۱۹۹٤ وأبو داود في الزكاة» باب في صبلة الر حم (ح:‎ .)۱۹١ رواه آحمد(۱/‎ )١( 
والحاكم‎ .)۱۹١۷ والتر مذي في البر والصالةء باب ما جاء في قطيعة الرحم (ح:‎ 
وقال: اصحيح عى شرط مسلم ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي۔‎ )١۵۷ /٤( 
وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمستد (ح: ۰ ).كما صححه الآلباني في‎ 
.)٥١١ وفي (الصحيحة ح:‎ (١٤۸١ صحیح آي داود (ح:‎ 


تكرار الفا ة.. القوة الكامذ ةا 


و شما شقان من الرّحمة على وجه المبالخةء و# الس # اشد 
مبالغة من # آل © 4 (وهوعلى وزن فلان» آلا تری نهم يقولون: 
ج 3 سآ 2 و 2 3 E‏ 
غضبان للممتلى عَصَبًاء وندمان وحيران وسكران ولهقان لمن ملئ بذلاك» 
فبناءٌ (فعلان) للسَحَة والشمُول؛ ولهذا يرن استواؤه على العرش بهذا 
الاسم کثیراء کقوله تعالی: # آل عل ارش آستری  ٠)4‏ 


و ای # متضمن لصفات الإحسان والجود والبر آي: يرح 
جميحَ الخلسقء المؤمنين والكافرين في الذنياء وذلك بتيسير أمور حياتهم 
ومميشتهم» والإنمام عليهم بنعمة اقل وغبرها من كم انی بل ومن 
أعظم رحميه بجميع خلقه أن أقام عليهم الحُجَة وأعذَرَهُم بالرسّل: وما 


برا ت و سے 2 ت س 2 7 سے تے جس ا ت اء iT)‏ 
شا ریا با حول عست شو عا 2 


و الخ ے 4 اسم خاص باللّه - تعالی - لا يجوز تسمية غیره به 
ر ت ر ا 
ومشله: (الله)ء و(الخالق)» و(الرازق).. ونحوها. 


ول اجيب © 4 خاص بالمؤمنين» فيرحمهم في الدنيا والآخرة؛ 


والعجيب أن كلمة (الرحمن) ذكرت في القرآن سبعًا وخمسين مرة» 


.]٥[:هطةروس‎ )1( 

(۲) مدارج السالك ص ١‏ ۷): 
Ta AN‏ 
() سور ة الا سرا ب:۳1:]. 


1 


وكرت (الرحيم) مائة وأريع عشرة مرة؛ أي ضعفها تمامًا! فسبحان الله 
حلت حکيته!! 


معنی آخر جمیل: 
ومع اخ جل کن اسار ةة الادة فان گنت - آيها المصلى - 
3 : 
تثني على الله وتطلب منه الرحمة بهذا الإإلحاح والتكرار اليومي» فسيكون 
لها آثر في سلو كياتك وتعاملك» فطريق الرحمة وبابها في أن ترحم آنت 
أيضاء فاتصف بال ر حمة مع الناس» واعمل بهاء وکن رحيمًا ترحم. 


وقد جاءت تصوص كثيرة نؤكد هذا المعتى» وتدعو إليهء فالنبی 35 
يقول: [۳۹- ح٤1۳‏ ونما يَرْحَم الله مِنْ عادو الرْحََاء'. 


NSS‏ بکل آنواعه لجميع الخلق كما قال الحق جل 


7 : کا ا ا 2 ت س 1 : : 7 TF‏ 
شانه: : ا سحت اباك ر سب فن لص ن الد : 


نم تأمل: آلست تردد عند کل دخول مسجل [۰٤-ح ]۳١‏ للم افتح 
لی آبوات رحمتك؟" ثم تكرر طابها وآنت داخل المسجد؟ 


(1) جزء من حديث رواه البخاري قي الجتائزء باب قول النبي 4#: ايعذب الميت ببعضن 
بکاء هله عليه!۔ إذا كان التوج من ستته ج : 4. ومسلم في الجنائن باب اليكاء 
على الميت (ح: ٣۳‏ من حدیٿ أسامة بن زيد. 

(۲) سورة الأعراف:1٦١].‏ 

(۳) رواه لم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذادخل المسجد. 
ج (YT‏ 


1T 


كران الغاكة.. القوة العامة ة! 


أبواب رحمتك للناس قدر استطاعتك ليقتح الله لك أبواب رحمته» فربما 
توافق بابًا فترحم به رحمة لا تشقی بعدها أبدًا! 


ہے 
3 


٤۱[‏ ا ل أصخابه ا 
رَعَسة الله مالا َال لنب لما < E‏ ب گنت لَکُم؟ قالوا: یر 


س 


قال ي م آمل برا قط امت تخر فوني م اشځقوڼيء ا 


في ؤم عاع في ملو قََمَمة از وجل فَقَال: مَاحَمَلَك؟ قال: 
افك لماه ب حمتها" : 


ویما أن خیریته کأب کانت برحمته وشفقته بأو لاده فتح له هذا الباب 
هن رحمة الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» نسأل الله الكريم من قضله؛ 
إنه الرحمن الرحيم» ويكفي العاقل تبصرةً نداؤه اللطيف الرقيق للمسرفين 
الذين تجاوزوا كل الخدود بقوله: # فل ادى انبر سرغو أ غلم اسه 


ا و 5 کک ج ل 2 ا n‏ ا کے ر = ل س 
ل MER‏ هن هة الله لإ اه جخ انوب a‏ إته هو الخقور 


)١(‏ آي: أكثر له منه» ويارك له فيه. والرّغس: السعة في النحمةء والبركة والنماء. النهاية 
فی غریب الحدیث. (۲/ {TTA‏ 
(۲) رواه البخاري في آحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسراتيل (ح: ۲٤۷۸‏ من 


() سور ةالرمر:[0۳]. 


1 


السر الثالت: الرحمن ارحيم 


خشات 
ناما آيها المسام 4 
ق 1 ج ها وتتدبر آسرارها التي 
SESE a‏ 
E‏ وراحة» ا : 
۳ ت 
ENGNG 0‏ 


٤ ا‎ E ٤ 
. o و د‎ E 


السر الرابع (مَلك ومحاسبة) 
HS‏ کے , قوله د 

قي قوله تعالی: ۰ 
3 لل بو الہ با % 


جر اس ج 


ت دم في الحديث القدسى الذي رواه مسلم قوله ذا قال: 
# تلف بے الت ك قال: مجني عَييِي» وَقَالمَرة: وض لي 


ف 1 
عدی £ 


چ ي 


أيها القارئ العزيزء حتى تعرف السر في تكرار هذه الآية آرجو ن 
n‏ %. 
تمض عينيك الآن» وردد بترتيل وصوت مسموع سيبح عشرة مرة. 
و للت بي الس © 4. 


ثم حاول أن تستشعر صداها ومعناها في نفسك. 

فالتفس المؤمنة سخجد للآية أثرا بيغا وعميقًا لكل تصرفاتها في 
شوو الحياة كلها بيا وشراء سلوكا ومعاملة حكمًا وإنصافا مع كل 
أحد؛ مسلمًا كان آو کافرّاء كيرا أو صخر اء وا ا أبیض آو اسو د 


(۱) رواه مسلم: وتقدم تخريجه في السر الثاني [١۲-ح۷١].‏ 


1¥ 


زار الفاكة. القوة لكا 1 


سيدا أو خادمًاء رجلا أوامرآة..ء لأنك تعلم يقينا أن الموعكد يوم الدينء 
آي: يوم يدان الناس بعضهم من بعض. 


)9 لے سیم ا 1 3 3 4 ای ا اعمال بالعد. قال البخاري: e‏ 
الجَرَاءٌة قي احير ولش کا دی تَدّان: 


وجاء ان # وي لڌر ا # في القرآن أنه يوم عظيم» قال 
تعالی: < این ی ایر عرفو ج ی یر @ بم خر الاش ب 
لحن @ 4 . 


وقال تغالی :# ون ار TEE‏ لن شا وما رها 


بعَابیین و کر مام لبن یا Eê‏ آدرَذلک م ورلن 8 م لاتتیك 


ضس E‏ 5 ا کے 
ت شین سيا و الام ميد له ا 4 ٤‏ 


وتأمل معي في هذه الأحاديث ليقرب لك المعنى أكثرء ولتزداد قناعة 


() سيرةالرر2[ة؟]. 

۲( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء (1۵) تقسير سورة الفاتحةء باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب (ص: .)۷١۹‏ قال الحافظ في الفحح (۸/ :)٠١١‏ هو كلام أبي عبيدة أيضًا 
قال: «الدين: الحساب والجزاءء يقال في المثل: كما تدين تدان. انتهى'. 

(۳) رة المطففي:[2 -1]: 

]1۹-7٤[:راطقنالا سورة‎ )٤( 

(۵) انظر: آضواء الببان للشتقیطی )٤۹/۱(‏ . 


1 


اسن الراب بع: ملك ومحاسبة 


aa SR a‏ لو آن کل مسلم اسٹشعر 
E‏ 
عالم الإنسان من الظلم والطغيان والقتل وبخس الحقوق والخش والتحايل 
والكذب والخيانة.. مما ضاقت به الأرض رغم فضاءاتها الواسعة!![۲٤-‏ 
[PY‏ روی مسلم من حديث أي هريره عن التي با قال: ۱ إن آختع 
انم نة اللِّرَجُلّ ّى مك ماله - وقال مسلم - e‏ آبي شيب 

في رواته: لا مالك إلا اللَةْعَر وجل ". 


اا : اغب رَجُلٍ عَلَى اللوم اأ لقَيَامَةء وأخبه 
رظ فل جل گان یْسمّی ملك ادك لا مك إلا الله". 


a‏ وقالّٺْ عَاقََة رضي ا : گا الاس إلى 

سول الله عله ة فوط المَطّر؛ ار پیر فوع ا و ووعد 
MEGS SUE‏ :رج شرل الل ل جين بنا 
حاچ ت الس فقَعَد على الو كبر کا وَحَود مد اللةَعَروَجَل قا 


17( آي: ذل وأوضع. والخانع: الذليل الخاضع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(۲/ ۸) وقتح الباري(٠‏ 1 (oA‏ 

(۲) رواەمسلم فقي في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو تلك الملرك 
)ج: (IEF‏ ورواه البخاري دون قوله: :لا مالك إلا الله عر وجل في الأدب» 
باب أبغض الأسماء إلى الله (ح؛ (Tees‏ 

)۳( رواه سسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك 
(خ: TEY‏ 


14 


تكرار الفاتحة... القوة الكامتة! 


کم گرم ذب ویرک ادنار لمر عن بان رماو عَنْكيْ IT‏ 
E E‏ و نوی رمد قال 


اص 


E:‏ لا 


کرک لانمل عار لمأت هه ره إلا EE‏ کک 


تی ي 


کی ج ا 


الفَقَرَاب رل لیا ال امل مارت کک رة قاری جن 

ثم دقح يديو برل في الرفع تی دابيا ښیو م حول إلى 
التاس ظهرَه وَفلت او رداءه ES‏ هو رَافع يديه نم على التاس» 
ورل صلی مین انشا لكا ردت وبر ع مرن 
دن الله فلم أت جد بى سات الشيول فلا را 0 


E 
ي‎ 


الکن جك #4 حتی بدت تواجده فقال: شه ن الله على کل شى 
دير وأ عبد الله وَرَسول". 


س م 


(١‏ ا انی رکا ر وقد كته أكته كنّاء والاسم: الك 
التهاية .)۲١١ /٤(‏ 

(۲( رواء آبو داود في صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستستاء (ح: .)۱١۷١‏ 
وقال: «وَهَدَّا حَیِیٹ عرب تاه جَيَدا. ورواه ابن حبان فی (صحیحه ۲۰۱1۸ 
٤‏ ۷)۔ والحاکم (۳۲۸/۱). وقال؛ صحیح علی شرط الشیخین ولم پخرجاها؛ 
ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في (الکبری» ۳/ .)۳١۹‏ وصححه أبو علي بن السكن 
كما قال الحافظ في (التلخيص الحبير» .)٠١١ /١‏ وحسنه الألبائي في صحيح أبي 
دا ود( :)۱١ ٤١‏ 


إلى مول اللو كل فَمالّ: يا با محف اتد داليمل الما e‏ 
صب وَالأرَضِينَ عَلّى صب E E E‏ 
بع اتر التق على إضبم يفول :أا للك صك الس کل 
ئی بدت واج ذه صقا لول الحبر ثم فرأره شون الأو اة ووت 


ا ر ا ااا e‏ 0 


1 1 EE 5 1 الاه‎ PS ي فلز ج 15 رض = عه وال 8 ال ا‎ 1 EE 


ب ته ۾ جه و تع ا کارت چ f‏ 


[٤-ح 1٤۱‏ وع ابي هريره شان قال سمحت ر سول الله ية 
تقو ل: يقب الله رص وَبَطْوي السَمَاوَاتِ بيَمِبته م يقول: : آنا َلك 


أبن ملوك الأزض؟ ۳ 


E E ¥ 


بول أ امّلك ا الحارّون؟ ا ا 3 ا ى ا شماه 
ا ل : أا الْمَلك أبن الخارونَ؟ ن الْمَُكَبرٌونَ؟:. 


A (1) 

(۲) رواه البخاري قي تفسير سورة الزمر أح: ١١‏ ۸)> ومسلم في صفات المتافقين؛ 
باب صفة القيامة والجنة والثار (ح: .)۲۷۸١‏ 

(۳) رواه البخاري في تفسير سورة الزمرء باب قوله تعالى: # مما قروا ا حى قذره 
اط کا مخت وم اة االرسر: ۷ت (ح: 6۸1۲( ولم قي صغات 
المتافقين» باب صفة القيامة والجنة والتار (ح: .)۲۷۸١‏ 

3 رواه مسلم في صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة والتاز (ح>+ ۲۷۸۷). 


۷1 


تكرار الفاتحة... القوة الكامتة! 


4۸1 کو و اينرلٌ 
الله ِى السَمَاءِ الدنيَا گل َو حن ي يفضي فلت اليل الأول فبقول: Û:‏ 
لَك آتا الْمَلِكء مَنْ دا الَذِي يَذْعُوني جيب من ا الذي ساني 
َاغْط؟ ء ڪن ٤ا‏ الَِي بشني قافر َ4 فايرا ڪڏك ڪي ييء 


a اله‎ 


e r 44[ 

رَجل سوعه سوه عن سول اللو کا اريت پوبراء م شَدَذْت علي ر 
يسرت هة کرای کون لیو ام کر عبر لون تي اڭ 
لِلْبَوّاب :قل ا لَه: جَابر على الاب فقال: اب عند الله؟ قَلْتُ: : نَعَمْ حرج 
ا a jE‏ 
a‏ 


EDE‏ اة E‏ ك 


الَا -عرَاعرلا باه قال فلا: وما بُهما؟ قال: الس مهم سيب 
مي ايھم بوت ية ِن قزب: :آتاالْمّلكه آنا الدبانء ولا بى 

لأَحَدٍِيِن آل الَا أذَْذځُل ار وله عند أَحَدِين أل الج حى 
فص ينه وا ينبي لِأَحَِيِن آَل الجن يذل اجه وَلأَحَِين أَحْلِ 
انار عنده حى حى أَقْصّة مه حى اللَطْمَة قال: قتا كَيْفَ ونا إنمَا 
)1( رواه البخاري في التهجد, باب الدعاء والصلاة من اخر الليل (ح: .)١١١١‏ ومسلم 


في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
ج {YEA‏ 


اا 


السر الرايم: ملك وجحاسبة 


بخ ی ج ENE,‏ ا ص E e‏ ا ا TE‏ 1 
اي الله - عر وجل - عَرَاة غرلا بَهْمًا؟ قال: «بالحسَتات والسيتًاتِ»"'. 


وزاد في رواية الحاكم والبيهقي, وتلا رسول الله کو لم ر 
e‏ شین ا کے کک طا ا E‏ 
EEE RRS E‏ 


ET‏ ا 


لشت ايا 


لقدتجلى هذا المعنى للفاروق عمر بن الخطاب بت وهو يقول 
[۰-ث1]: (وَلولا يوم القيامة لکا غیر ما ترون) ۰ آی: کان بطش القوي 


)1( رواه آحمد (ه/ )٤۹١‏ وابن أبي عاصم في (الستةء /١‏ ۲۲۵). والبخاري في (الأدب 
المفرد» ح: .)۹۷١‏ وفي (خاتق آفعال العباد ص: .)١٤۹‏ ومعلقًا مختصرًا بصيغة الجزم 
قي العلم باب الخروج قي طلب العلم (ص: 1۸)ء وقي التوخيد بضيغة التمريض» باب 
قول الله تعالى: $ ولذ َم َة 4 [سا:٣۲].‏ (ص: ۱۲۸۹). والحارث في مسئدة 
كمافي (بعية الباحث» ص: ۲ والحاگ (۲/ 2۳,2۳۷ )£ / 0£ 0¥ 
وصححه ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في (الأسماء والضشات١/1۳۹١٤١).‏ 
والخطيب في (الرحلة في طلب الحديث» ص:١:‏ ۲ كلهم عن همام ٻڻ یحیی؛ 
عن القاسم بن عبد الواحد المكي: عن عبد الله بی مخ و ت ب 
قال الهيثمي قي (المجمع٠١/ :)١١١‏ ١روا‏ أحمد والطيراني قي الكبير» وعبد الله بن 
محمد ضعيف». قال الحافظ فى (القتح ٤ /١‏ ۱۷): 1إستاده صالح اء 

(۲) سورة غافر:1۷1]. 

)7( رواه أبو نعيم في (الحليت ۸/ 0۸) وميداه: ١‏ من اتقى الله لم يشف غيظة» ومن حاف 
اللّد لم يفعل مايريد..وذكره الهندي في (كشز العمالء )۲۹١ /١١‏ وعزاه إلى > 


Vr 


ا ت e‏ 4 ر 4 e‏ 
امنب وقه الام لمظوم تیت آعراش الناص وذماؤعم»ولكن 
هناك يوم موعوت * ترم لاقع الوا بوت س الم EN‏ يقل لیم 3 0 


م توزن فيها ج عل یتال د کا کر ت ومن مل متا 
E E EE‏ @ 4 | اد - ت۷ا ویر وی عن عمر بن غد الع يزب رحمه آلا 
آنه شتمه رجل» فقال عمر: الولا يوم القيامة لاجستاف»". 


أيها المصلي.. وآنت تردد: # ملت بوم آل ت # كل هذا 
التک رار هل پتبادر لفكرك أن يوم الدين أمل الصّابرين والمحتسيين» الذين 
جاهدوا نهم على تر المعاصي والسيًات» وصبروا عن الشهواتِ. 
وصبرواعلى أقدار الله المؤلمة في الذنيا فهم يقولون: # إا اف عن رت 
واعَبوسا طا © ٠4‏ لأنهم يوقنون أن موعدهم يوم الدّينء يوم الجزاء 
والحساب» يوم کم ار کو ار ای ارا وق ت 
ر دل آلو اھر س وشرو ھ رھم اضرا جه ورا کے € إلی قوله: 


3 اکان A AF‏ و و 


. اکا اکچ موچ ن ا کم ی کی ای وی د 
إيراهيم بن أدهم واين المقرئ في فوائده. 
ورواه البيهقي في (الشعب» /١٤‏ ح:١١۷۷)‏ وعزاه لعمر بن عبد العزيز» وإستاده 
لا باس به. 

.]4 ¥1: سورة الشعراء: [۸۸ء ۸۹4]. (۲) سو رة ال‎ )١( 

(۳) ذكره آبو حيان التوحيذي في البصاتر والذخاثر .)١١٤/۷(‏ 

.]١١[:ناسئإلا سورة‎ )٤( 

(9) سورة اللإتسان:[١1-‏ ۲۲]. 


Y2 


أا الل وات تردد: ل ملف زم الت © 4 كل هذا 
التكرار» هل يتبادر لفكرك آن يوم الدين عزاء المظلومين والمحرومين؛ 
يوم تجتمع الخصومُء كما قيل: 

i -‏ 2 ا 

َا وّالله إن الظلمَّ لوم إلى دان يوم الدين نمضي 

وما رال المسيء شو القَلوءُ وضتد د الله تجتمحٌ الخصوم' 1 

كأن تكرارنا لهذ الآية يصرخ في دواخلتا كل مرة: يا أيه المظلوم» 
يها المبتلىء» أيّها الباكي» آيُها الشاكيء» ايها المجروح.. انتظر لا تيأس.. 
ناض المظلومين والمستضعفين.: 

لعلك أدركت هذا السر العظيم الذى سيثمر الصبر والرضا والتسليم» 
وتهدأًآلامُك وجراحك وأحزانك ودموعك» بل وسيعينك على تحمل 
E RE U e E‏ . لآنك تعلم أك 

E ARS SSA 
14 المع ل علا کے الک ے‎ 


RAE RG E ESE 
والمقصودمن سياقها أن خش خق اجةت ا و أنيظلم أحداء أو يعتدی‎ 
على عرض أحد؟!‎ 


(1) البيتان لأبي العتاهية» (انظر: الأغانى لأ الفرج الأسقهاتيء AVTysda jE‏ 


تكرار القاتح 4... القوة الكامتة! 


فكآن قرض قراءتنا لهذه السورة بهذا العدد - سبع عشرة مرة - كل 

ه::! 

احذر..! 

لا تغقال..! 

لا شس ::! 

فان اخطات شر ك آو سمت بإشاتتك أو غلبت لبك ششوتك 
قاق وتک لبا قر ات الفاتحة فرشا أو فاد .أن تتحلل وتتطهر من 
حقوق الآخرین ۵۲1-ح٥٤]‏ دمن گات عِنده ١مَظَلَمَة‏ ليه قَلََْلَلَة منَهَا؛ 
نة ليس َم ويار ولا وزم من قَبْلِ نۇ دلاخب ون حَستاتو قَإِنْلَمْ 


ا 


تكن له س تات خد من شا ت آخیه فطرحَت علي 


فاحذر - آخي - ٠۳1‏ ح۹٤1‏ ودن قوق ی ألا و م القَيامَة 

حى يفاد للشاة الْجَلْحَاء" من الشاة الْقَرتَاء»". 

(1) رواه البخاري قي المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل قحالها له هل يبين 
مظلمته (ح: .)۲٤٤۹‏ من حديث آبي هريرة اشد 

(۲) هي التي لا قرن لها النهاية في غريب الحديث والآئر .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) رواهمسلم في البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم (ح: .)۲١۸۲‏ والبخاري في 
الأذب المفرد (ح: ۱۸۳). من حديث آبي هريرة فان. 


Y1 


اشر الرزانع+ ملك ومحاسبة 


٭ میلف وی التب ت # فيه ا إثبات المعادء وإثبات جزاء العياد؛ 
إن حيرا فخير؛ وإن شرا فشر..» وفى قراءة: # َلك يوم الدين 4ء وكلتا 
القراءتين ا صخ تان مشو اتر تان 


والمالك: هومن ا اعرا الماك الى سن لار ها آنه بام وهي 
ويثيتُ ويعاقتُ» ويتصرّف بمماليكه بجميع آنواع التصرفاتِ. 


و و لدت ل #هو: يوم القيامة: يوم يدان التاس فيه بأعمالهم 
خیرها وشرهاء وإّما ضیف إلى ٭ بء الت ۲ EF‏ ۾ € لأنه لا يدعي هنالك 
اح شتا غیرہ جل وعلاء ولا تكلم أحدٌ إلا بإذنه - سبحانه - کما قال 


تعالی # وم يعو ا الروخ امه RE E SR EAS‏ أذ له التشن وتال 


واا 3 چ 


ففي ذلك اليوم يظهرُ للخل اع الور - كمال مله وعَذله 
وحکمته» وانقطاع آمااك الخلائق» ّى له يستوي في ذلك اليوم الملوك 
والرّعاياء والميد والأحرا كلهم دوو لعظمته» خاضمُون لعزت 
منتظِرٌون لمجازاته» اجون واه خاقفون من عقابه؛ فلذلك خض بالدکرء 
وإلا فهو المالك ليوم الدَينِ وغيره من الأيام". ) 


قال تعالی: نآلاف ا ا لوتيد الماد و چ فکان سسورة 


() سورة ا:۸1[ 
( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان (ص: Aid!‏ 
(۳) وة عاق 71 1]: 


۷ 


تكرار القاتحة... القوة الكامتة! 


الفاتحة تصرخ في ضمائرنا يوميًا مرات: تذكروا يوم الدينء وذكروا الظالم 
بيوم الدين: 

فما أروع هذا السر يتغلغل في آعماق النفس المصلية.. الراكعة.. 
الساحدة!! فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والفاتحة أساس الصاتة 


OGG 


YA 


[ السر الخامس (عبادة واستعانة) 
1 
(e‏ فی قوله تعالی: 


i 


کے 


2 صرت فيها كل المعاني لجميع كتب الله المنزلة. [Ad-a4].‏ 
فعن الحسن البصري قال: «آنزل الله -عز وجل - ماثة وأربعة كتب من 
السماء ودع علومها أربعة منها: التوراة والإتجيل والزبور والفرقان» ثم 
أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور القرآن» ثم آودع علوم القرآن في 
ا م م أو رم الل قاف اکا م یره د 


)١(‏ المقصلل هو ل هو: ما يلي المثاني من قصار السورء وإنما سميت مفصل لقصرها وكثرة 
افص ل قها سط : ل ت اة ات الي رج 4 وآما (السَبْح الطْوَال) فآخحرها EF‏ 
على اعتبار أن الأنقال وبراءة سورة واحدة. والقول الثاني - وهو الظاهر في اختيار 
ابن جرير الطبري - آن السورة السابعة هي: يونس. 
و(المتين) هي ما ولي السبع الطرال» سميت بمثين لأن كل سورة منها تزيد على مائة 
آبة أو تقاريها. 
و(المَتَاِي) ما ولي المغين من السور التي هي دون المائة. كأن المثين مياد وهذه 
مقّان. اتظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)١٠ ٠-۳۵‏ وجمال القراء وكمال الإقراء 
لعلم الدين السخاوي -٥۵ /١(‏ ۲۸۷)» وخواص القرآن الكريم دراسة نطرية 


۹ 


تكرار القاقهة.. القوة الكامنة! 


کن عام فسیر جع تب ال الت وعلم لحتني قرله إ2 


سے 


سبد واا 


ا 


iT oC Es 


وقي الحدبث القدسي | |90 لمتقدم الدي رواه مسلم: «فإذا قال 
ا2 ند اتاك تین 3 4 قال: ابي وبين بدي وَلِعَبِّي 
ما سال 


فقوله: (هَذا ّي وَبَيْنَ عَبَِي) يفيد أن قوله تعالى: # إيَاك َنْذ 


کک & + . مقتسم السورة: 
و# ااك یری د © 4 مع ما بعده للعبد» وللعيد ما سآل. 


وتقديم # 5ا2 يد € على ل اياك سيين 4 € لشرفه؛ لأن 
الأول غايةء والثاني وسيلة إليها. 


)۴ ١٤-۳٥١ ( تطسقة‎ 

)١(‏ رواه اللعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن »)۹١ /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )۴١۸ /١(‏ عن الحسن البصري دون قوله: (وَعِلم الْقَايَحَة في قَرله: # إا 
شيد اال س ا #. وذكره السيوطي في (الدر المتشور: ا )وعزاه 
للبيهقي . وإستادالاثر لابآمن به وذكره أبن تيمية في مجموع فتاویه(۸/ ¥1( 
وابن القيم في مدارج السالكين .)۷٤ /١(‏ 

.]١۷ح-۲١[ رواء مسلم» وتقدم تخريجه في السر الثاني‎ (N? 


وعلى هاتين الكلمتين مدار العبودية والتوحيد وإفراد الله بالعبادة 
هو المقصود الأعظم في هذه السورة» ومن أجله سيقت الفاتحةء بل القرآن 
كله» ومن أجله خلقت الجن والإنس» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» 
وقامت سوق الجنة والنار» واستّلت سيوف الجهاد» قال تعالى: # وما 
حافت آل ولاش إل لخدو وي 4 


وقي هذه الآية رغ قَصرها أسرار غريبةء معان عجيبةء وهی تتضمر 
معرفة الطريق الموصاة إليه - سبحانه - وآنها ليست إلا عبادته وحده يما 
پحبه ویر ضاهء واستعاتته على عبادته. 


فإذا كانت الفاتحة ساس القرآن [١٠٠-ث [٩۹‏ كما قال ابن عباس" 
فآنة ‏ إا د راجا يي © # آساس الفاتحة؛ لأنها تشتمل على 
ملخص رسالة الحبيب 45 التي جاء القرآن لبياتها وشرحها. 


(وَلهَدَاقيل: إن هذه ليه جَمَعَث جَويع رار القرآن ل |35 تب 
ااك کیرد 4 لان A‏ اقشّی عبادته ةامر وال والمحة 


الف والر جاع ٠‏ وجرا اى عبوديتة افويض والتشرين وتر 
الإختيار. رجهي ارات اله في للك 


.]٥٦1:تايراذلا سورة‎ )١( 

)۲( رواه اللعلبي قي الكشف والبيان /١(‏ ۱۲۸). وذكره النسفي /١(‏ ۳). وابن كثير في 
تفسیره (۱/ .)۱١١‏ والشوکائی فی تفسیره آیضا (۲۳/۱): 

)۳( مجموع فتاوی ابن تيم (۱/ .)٩۰‏ 


1 


كزان الفات 1 اي الكامة ة! 

بل إتها تش مل على لب دعوة رسال الجمعین» حت ل اب اله 
IES‏ : وسر الخلتق والأمر والكتّب والسرائع والثواب والعقاب 
انتھی إلى هاتین الكلمتين» وعلهما مدار العبودية والتو ل E,‏ 


ةغاص ابن ا ارا الجا ي اجيج 
(مدارج السالكين نین ستاڙل اتاك + وإياك نستڪيڻ): 


وقي الحديث القلدسى السايق بشارة عظيمة للمصلين بآن ا 
E E‏ ر او ا ب ا کا ن ق 8 
E EOE r aE‏ 5 
:عند إ َا قله يِن رفع 
TST‏ 


قهل آنت ممن يستثمر هذه الفرصة فيسأله ويدعوه ويلح عليه في 
الفرائتض سبع عشرة مرة» وفي النوافل عشرات المرات كل يوم؟! 


فتسال ريك كل ماتريد» فهو الذي قح الباب لك» وطلب منك 
سؤاله+ ففي التنريل: # وقال رڪ اذعوق استجت لڪ 4" 
لأنه يعلم ضعفك ويعلم شدة حاجتك في دنياك آمرك باللا كقناة 
تواصل معه - سبحانه - وعلمك كيف يكو الحوار بالفاتحة وكيف 


(1) مدارج السالکین (۱/ .)۷٤‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٠١۴۳‏ 

(1) عون المعبود شرح سنن آبي داود للعظیم آبادي (۳/ ۲۹)» في شرح الحديث رقمه: 
(AT 1)‏ 

(۳) سورة غافر: .]1٠[‏ 


1 


فالسؤۋال والطلب.. وقد وعد بالإجابة مثى قمت بالمسألة على وجههاء 
فكنت حاضر القلب» مخلص القصد منكسرًا خاشعا» مخبتا خاضعًا. 


st Nt N ERE 
وتامل جمال‎ ٠# & المعائى كلمار دوت: ل 5ا3 مید اجا تی‎ 
ممتي وروعةالسیاق اتراي ني الجا الم یکن لد درةعلی‎ 
5G E RE RI 
فإنك لن تستطيع القيام بالعبادة كما ينبي إلا بعون من الله‎ IEE 
وتوفيقه.‎ 

إذا لم يكن عون من الله للقتى فأول ما يجني عليه اجتهاده"" 

فتكرارك: ل إا شغد ااك ك تيرد ج 4 أي: لا نعبد إلا إياك 
اوخو فا ورجاء وطاعة وتعظيمًاء ولا نستعينٌ إلا بك توكلا وثقةٌ واعتمادا 
فكأنك ردد كل يوم وليلة سبع عشرة مرة: بنا من هذه الصفات صقان 
نخصّك وحدك بالعبادة والاستعانةء نعبدك ولا نعبد غيرّك ونستعين بك 
ولا نستعين بغيرك. 


تة الو فی کے العبادة: الحب» والذل. 


1( الت يتب لعلى بن آبي طالب فت . انظر: محافرات الاأدباءومحاورات 
الشعراء والبلغاء للراعب الأضفهاني /١(‏ ۲)» وربيع الأبرار وتصوص الأخيار 
للرمخشری .)٤٤٤ /١(‏ 


AT 


كران الفاكة.. القوة الكامتة! 


الكثيرٌ يشكو قسوة قلبه وتعلقّه بالش هوات وثقَل إقبالِه على رب 
وعدم حشُوعه رغم البراهين الواضحات! 


" 
انر 


فمن آراد العلاجَ فلا بد أن يعلمَ أن العبادة تقوم على ركنين» وتجمع 
أضلين» هما: غايةٌ لحب بغاية الذلّ والخضوع. 
۳ # ت ت ا 8 ق ۳ 
والعرب تقول: طريق معبد.. أي مُذلل» والتعبد: التذلل والخضوع 
فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تکن عابدًا له» ومن حضعت له بلا محبة 
لم تكن عابدًاله» حتى تكو مُحبًا خاضعًاء فمن را الإيمان وحلاوة 
٣ 2‏ 2 
الإيمان و فة الإجمات فلل عل الله ها غاا فليس جد حى 
بالحبٌ من اللّه» ولیس آحدٌ احق أن يُحْصَح له يدل له إلا اللّه: 
يا سروری ومتيتي وعمادي وأنيسي وغدتي ومرادي 
آنت روځ الفؤاد أنت رجاتي أئت لي مؤنش وشوقك زادي 
حبك الآن بعتي ونعيمي وجلاءٌ لعين قليي الضادي" 
فأنفع المحبّة على الإطلاق وأوجبّها وأعلاها وأجلهاء مَحية من 


فأين القلوت التي تعلمّت بغير الله من ( اة بد 4؟! 


1 ذکر بعضن سله الأبيات ابن بيا التيسانوري في شا المجاين رھیس: AA‏ 


A 


ين عَبَاد القبو ر والأشجار والأضرحة والأحجار من حقيقة # إيا 
E‏ 

أين آهل الوجل والتصوّف والتمتماتِ من فهم ( إكا2 تب ۶4! 

آين عاد الشهواتِ وعباد الدرهم والدينار من معتى # إجَا َد 4؟! 


ي 
e‏ 


أين العْسَاق أهل الحب والوتّر عن جمال « إ2 ند 4؟! 

سبحان اللّه! ولسم ترددوتها في كَل رکعة من صلاتک؟! 

أين آثرّها وحقيقتها؟! 

اليس هی بهد ووعد منکم لریگم آلا ثعب يرك يا أللّه؟! 

ملم يدال او کسر شح نالعا ويساك اما برك غي 
زل فة مك الله تخالى يريد لك فهو غ عنك: آفلا تستحیی آن 
يكوك ربك لك بهذه المنزلة وأنت مُعر ص عنه مشغول بمحبّة غیرة؟! 

لو ساألتك: هل تحب اللّه؟ لتعجبت من سؤالي قاتآد: ومن ذا الذي 
لأيحب اللّه؟!! فأقول: فواعجبًا لمن يدعي المحبة ويحتاج لمن يذكره 
بمحبوبه! 

سبحان اللّه! كل من تعايله من الخلق إن لم يربح منك لم يعاملك» 
أا الله - تعالى - يعاملك لتر نت أعظمَ الرّبح» [١٠-ح۷٤]‏ فالحسنة 


A8 


تكران القاتعة: ألقة الكامة ةا 


بعشر آمثالهاء إلى سبعمائة ضعق» إلى آضعاف كثيرة» والسية بواحدة 


ا ا ۳ Î‏ 
وهي آسرعَ شىء مجو |..!! 0 


إتك تردد: ل 25 بذ € كل يوم عشرات المرات..» فاللّه 
خلق ك لتکدو ن عزی راء فأعجب ممن بأبی إلا أن يكو ند ليلا لجمادات 
خلقه لیکون طلقا فهو يأبی إلا أن ريون ا لجمادذات 
فهل فهم هذا وآمثاله حقيقة # إيَا2 کد 4؟! 
أطلق الأرواحَ فن أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء 
غادیات رائحات کالشتاء سابحات پين آفاق الضيَاءٌ 
شهوةٌ الأجساد قد القت بها فى قفار ليس فيها من را۶" 
متى تتذوق آرواح هؤلاء معين ‏ إيَاكَ بذ #؛ ليتحرروا من عبادة 
العبادٍ والجماد والفساتء إلى عيادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الاخ لعيش عالدنا تادا 


1( رواه البخاري في الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة (ح: .)1٤۹١‏ ومسلم في 
الإأيمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب (ح: )۱١۸‏ 

انظر: الجواب الكاقي لابن القيم (ص: .)٠۳‏ 

(۳) الأبيات من قصيدة يعنوان (إرهاف لاإ اس) لمحمك عبد الرحمن صان الذين» 
نقلا عن فته الصوم» للدكتور سيد العفاني (۲/ .)١١۸٤‏ 


A٦ 


السحادة فى العبادة: 


ب : ت E N‏ ج سی تی 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من راد السّعادة الأبدية 
ايازم عة الجبرد ٠‏ فطريق الس حادة و طرق ى العبادةء # م ل 
سیا شن ذڪر او أت وط مور کات ا و موق وة وريه 


کک 4 


اجر بحسن ا ادا E‏ 0 4 


فمن أراد الكعادة فعليه بفهم حقيقة تة الاڈ ھی قرت ری نإ الله 
وإلى حت الله لك؛۷1ه ERE‏ اقرب َي عي بشَيٰء اح ِي 
ما افَرَضۀ عليه وَمَايَرَال عَبْدِي يقرب لي بالتوًافل حٌى أَحِف دا 
E‏ 
بهاء وجل تی بن بشي بها ون ساني لطبت وَلَيْنْ اسُتَعَادني لأعيدف 
وما تَردَذٿ ڪَن شىء ا آنا تاه ريي ڪن تفس انومن يكر امَو وَأ 
که PE‏ 


فحاذ ظط لیل الفرائض» وداوم على التوّافلء واقهم ا العيادة 
وحقيقة معثاها؛ لتعيش جمال الدنيا وروعتها؛ ولیکون کل شيءَ کي 


ا س ل را کے اس ا ا ا ا 
حيات ك عبادة # فل إن حلاف وی وماق ماف له رت المامن س لا 


(۱) نقل عنه تلمیذه ابن القیم قي (مدارج السالکینء :)٤١١ /١‏ 
)۳( رواه البخاري في الرقاق» باب التواضع (ح: )١١ ٠۲‏ من حديث آي هريرة وان 


AY 


تقرار الفاتحة. . القوة الكامةة! 


r 
س‎ 


5 ڪا a‏ 1 
ا J ۳ lî ٤‏ چ 
شریت ا ىلك اڪ 5F‏ ول آلقتامن ( , 


فاا ج هة وال اة د والشهوة تقضيها في 
الحلال توجَرٌ عليهاء «(وجماعٌ الأمر في ذلك إنّما هو بتكميل عبودية الله 
في لاف رالنان كران حر کات غه وجسمه كلها قي مخبویات الب 
وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه» وبذل الجهد في فعلهء 
وموافقته في كراهة ما كرهه» وبذل الجهد في تركه» وهذا إنمايكون للنفس 
المطمئنة لا للأمارة ولا اللوامةا". هذا من معاني # إيَاك بذ #» فتدبر 


وآنت تكرر ظ إياك بذ 4. 
2 جل ن وسن ار 3 هة 
والتواصي به في زمن يدَعٌ الحليمَ حيران» فالدين بنقض عروة عروة. 


والفكر عرض عودا عوداء والعبدٌ غافل ساد لاوء حى إذا فط 
- إن فط - فهو غارق في فتن العصر الحديثِ باسم المدنية والحضارة 
والتقدًم والتطور» غافل عن روعة هذه المعاني» وعن جمال لذة المناجاة 
الاعتراف وخو ير اکل هلا ادد ني کل یرم وال ائ لم یل" ياه 
نعبدً! بل قال: # إيَاة بذ € وهذا منات لحال العب مح رب فهو 
واقف بین يديه یدعوه اتدل والإخباتِ» ويقرعٌ بالضراعة باب المناجاة 


.]۳ سورة الانعام: 10۲1ء‎ )١( 
.)١۳٣/۱( طریق الهجرتین لابن القیم‎ )۲( 


A 


OPE TY Fh كان الُصلٌي کان‎ 


لے ع 


المخامد كأن الله قال له: حمدتني و أثنيت على ومَجدتني» فنِعَمَ العبد أنت» 
قد رفعنا الحجات» فكل بالخطات»' . 


وتأمّل آيصًا قال: ( ند € بالنونٍ ولم يمّل: أعبدء ففي هذا تواضع 
واقتقارٌ وانكسان أي: آتني واحدٌ من بيرك فلست ألا لأن أتقدَ إلى 
جنابك العظيم وحدي؛ بل أضم نفسي إلى ساقر غبيك؛ فعسی أن أكون 
مقبو ل العبادة جات العو ولو قال: ااك أعبك آو اياك عبدت؛ لكان 
معظمًا لنفيه قد ولج باب الكبرياء» وتدنّس بالحُجْبء كأنّه وحيدٌ الميدان» 
وهو الأهل لهذا الشأآن دون غيره. 


وآيضا تأمل في تقديم العبادة على الاستعانة؛ فإن هذا من باب تقديم 
العام على الخاصء واهتمامًا بتقديم حقه -تعالى- E STB‏ 
ولان العبادةهى المقصود الأعظمُ من العبلء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأ 
في تأخير قعل الاستعانة توافق روس الآي مما يضفي جمالا على التظّم 
القرآنيٌ فتأمّل إعجار القرآنِ وآسرار ألفاظه". 


ثم تأمل كم حرم هذه المعاني وفهمهاء ونحن نردد الآية كثيرًاء فاللّه 
المتتعان: 


)١(‏ التقسیر الکبیر للرازی (۲١١ /١۱(‏ يتصرف 
() انظر تفسير اين كثير(1] .)5١‏ وفتح القدير(١/ .)۲١‏ وغيرهما. 


۸۹ 


كران القاتهة... القوة الكامنة! 


وأماقولك: # ...اكاك ست 3 ERE‏ 
فإنة لماكان العبد ضعفا فق یر اتاج ان یسال ال اعود قال جل وعلا 
LASERS Sa EAE EEE‏ 
على كَل شيءِء وفي كَل شيء» وإن كان أعظم مقاصإٍها ها العوك على 
العبادةء فنحن يا ربن نريد أن تُطيحَك» ونعبدك ونعقرّبَ إليك» فإن لم تنا على 


ذلك فقد خسرناء فلا حول ولا وة لنا إلا بك نحن الضعفاء الفقراء إليك! 


NE E E a 
بن جيل قال : أحَذ بي ر سول الله کلف فقًال: اي حبك یا معا‎ 
َلت: ونا حك باد سول الله قال سول الله ل: «قلذ تدع أن فول في‎ 


کل صلاة: : رب آي عَلّى كرك وَشكرك وشن بَا دك“ 


يقول ابن القيم EE‏ : أنفْع الذّعاءِ طَلَّبٌُ العونٍ على مرضاته. 
وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارّها 
على خا وغلی دفع ما شباده؛ وغلی متاه وتیښیر آسبابهء فتأمّلهاء وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ES E‏ :تأمَلتٌ أنفع الذّعاءِ فإذا هو 
وال راغلی مرد ای کرای اتوي 3 EA)‏ 

کر ق 4 


(1) رواه التساتي في السهو» باب قوع آخر من الدعاء (ح: .)١١ ١١‏ وأبو داود في الوترء 
باب في الاستخفار (ح: .)٠١۲١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(ح: 
(TEY‏ 

۲7 مدارج السالكين /١(‏ ۷۸). 


2 E 


الس الخامس: عبادة ؤاسنجعادة 


تق 


ولهذا روي أن حملة العرش إِنّما أطاقوا حمل العرش بقولهم: 
مزل ولا وة لاد 


وقد ثبت في الصحیحین [۹٥-ح‏ ۰ ]٥‏ عن النبيٌ کلل: "آنها كنز من 
کنو الحتةب". 


وکما أن 5ا3 5د 4 ترو من الشرك ف( داعا تي 4 
ا ت ا + 

ثرو من الول والطول والقوّة وتفويض للأمر إلى الله الواح القادر. 

ماأحوجاك لعون الله قي دئياك› فلا حول لك ولا قوةآمام أمواج 
الفشن والمتغيرات والشبهات والشهوات؛ ولذاقأئت كمصل تستنجد 
وتستغیث فی کل صلاة مرات یا رب! 5ا2 بد وجا یں 2 4 
فهل تعلم وأنت ردد الآية أن الاستتعانة هى: الأعتماد على الله - تعالى - 
في جاب المتافع» ودقع المضار مع الق به في تحصيل ذلك. فين نت 
من دلك؟! 


يمرض المريص فيكونٌ لجوءه إلى الطّبيب» ويتعاق أمله كله بالدواءي 


2 ای 
يتس اسا اللأرض والسماءء ومن بيده الشفاء!! 


}1 مجموع قتاوی ابن تيمية (۱۰/ ۳۴). 
}( رواه البخاري قي المغازي» باب غزوة خيبر (ح: .)٤١١١‏ ومسلم في الذكر والدعاء 


۹1 


كران القاحة. القة الكامتة! 

تشزل بالإنسانِ المِحَنْ» وتشعد عليه الفْكَنٌء فينطرح على كثير من 
الأعتاب» ويلجاً للأحبة والأصحاب» وتنقطع به الأسبابٌ» وينسى اللجُوء 
إلى العزيز الوهاب!! 


ت 


i . 0 #‏ 2 
ويعجز بعص الناس عن الكسب» ويظل في هم وكرب» ويغفل أن 
الق بيد الربً!! 


فما أحوجَنالفهم أعمق لعقيدة الاستعانة باللّه والحوگل عليه! 


وغزسها في الأذمانِ وتأصيلها غي الْجَنَانِ» قمن تول على الله حى توكله 
کقاد ومن استعان به أعانه ووقاه. 


جر 2 س ت 
من انتشل ذا اتون من الظلمات؟! من جعل التارَ بردًا وسلامًا على 
جمد الماءَ لموسى الكليم؟! من عص مُحمَدا بي في الخار؟! 
إ الل ال اراو ماو على ابات وا امین 


ھار 7 r‏ کا س سے سے او T7 ۴ a‏ ۳ وا ي ر 3 a, if‏ ا 
$ اشن کت ا ادا نشقاة ویکخشف السو E E‏ 

AI‏ د ر E a i E‏ 2 ت 
| کے ا له مع کا ا 4 انه الله زلا العالمين. 


شل حن ( تابد کر فس 4 “j:‏ ا مائم 


TTA O 


A 


لتر لافس غبادة واستحاة 


جس e‏ 2 ۳ ت ا 1 ۴ 
واوا ۰1ے ]٥۷‏ ومن تعلق شیتا ِل إل 


يها المصلي وأنت تردد: « ااك شين ج 4# هل تشعرآنك 
و ف ولتم عن 


سے ی ل خد ن "3 ن ا e‏ اف 


م Tea a‏ کن ی ا ت ر ی ر 
دويت الله مالا معت ود بضرك فان فلت فاك إذا عر الظللم ج وان 


ت 
ا 


O BR‏ َه يضر فاد ڪاشت 2 ال هو قان ردك پیر ا 3 لهه 


و E ST ORR Re Ca ae‏ 1( 
یت به فن عن عاد یاو ال کک وه 


)١(‏ التولة - بكسر التاء وفشح الواو - مايْحبّب المرأة إلى زوجها من السّحر وغيره» 
جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويقعل خلاف ما قذره الله تعالى. (النهاية 
فی غریب الاٹر ,۱| ۲۰۰). 

9 رو اه ح0۳۸/0 وای داود قی الطب باب قی تعلق الاق ۳:2 0۸۸): 
وابن ماجه في الطب باب تعليق التمائم (ح:٠۳١).‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود ااا . وضححه الألبائى في (الصحيحة» ح:١١١).‏ 

(۳) رواه آحمد(٤/ .)١٠١‏ والترمذي في الطب» باب ما جاء قي كراهية التعليق (ج: 
۲ ) من حدیث عبد الله بن غکیم . قال الترمدي: «وَحَدِيتُ عب الله بن عَكَيْم 
FE Tg ye‏ 
يسه من الي 5 ركان في رمن الي 45 : يمُول: َب إلَيّا ر سول الله .٠..4‏ 
LEE AA Ea‏ 
في الكنى قال: وقد قيال إنه عبد الله بن عكيم قلت: فإن كان هو فقد تتت صحبته 
a PS IL SEES‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (ح: ١۹۹١)ء‏ وقال محققو المسند -الاأرتؤوط 
وزملاۋه- في تحقيقهم للمسند /۳١(‏ ۸) احسن لخيره!. 

(£) وة يونت :11 :114¥ 


۹ 


تكرار الفاتحة.. القمة الجامةة؟ 


أيها المصلى وآنت تردد: # اا۵ بین 3 € هل تشعر أنك 
صاحبٌ توحيدٍ وشجاعة» وأنك قوي القلب عزيز التفس؟ E ١1‏ 
:وين القوي يروب إلى لوين اؤ اَي في کل 
حير احرص على مَاينفْعك وَاستَينْ نبالل ولَاَعْجَزْ إن أصَابَك سء 
لاتقل لو آي قعل گان دا وڌا ون فز ق الوا َاءَقعَل؛ ق 
َو َف عَمَلَ الشَيّطًان». 


قوی , بالل 0 «قاحَقظ الله بَحَفَظك احْفظ الله جد تَجَاهَكَ. 
د َاسَألْتَ قاشال الل وَإذااستَعَنَتَ فَاستَعِنْ بالله و اعَلَمْ اة لو نجعت 


على يو3 َء لبقو إا َء قد كته اللهك ولو اجتموا 


8 اسو 


ى أن يضرو بَسيْء َم بضرو 3 إلاِسَيْء أذ كه هيك > رفحت 
الالام وَجَمَتِ الصحُفٌ. 


)١(‏ آخرجه مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله (ح: TT‏ من حديٿ آٻي هردرة شب . 

(۲) رواه آحمد(۱/ ۰۳۰۳۰۲۹۳ .)۳١۷‏ والترمڌي فى صفة القيامةء باب اولكن يا حنظلة 
ساعة وساعةا (ح: »)۲١۱۹‏ وقال: ایی ی قال ابن رجب فی 
(جامع العلوم والحكم» ..١:)٤١١ ٤١١ /١‏ وقد روي هذا الحديث عن اين عباس 
من طرق كثيرة من رواية جماعة...» وأصح الطرق كلها طريقّ حنش الصنعاني التي 
خحرجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره..٠.‏ وصحح الحديث الألباني في صحيح 
الترمذي اح .)١١٤۳‏ 


q1 


السر الخامسن: عبادة واستعاتة 


أيهاالمصلى»! إنك تردد: # دايا سيين 2 4 سبع غشرة مرة 
في فرائضك اليومية» فهل تعلم كيف تكون حقيقة حقيقة الاأستعانة؟! تأمل هذا 
المقال: آم ترمي ولدهاء فة كيدها قي البحر» تتقادَفه الأمواح!! أيطاف 
ها۹ ادا فت عله آله ف الغ رلا عاف ولا رن 4# 


قفَعَلّت وقعلها غي الم بالله! 


سطروا قصّة الهوى قي حروف سوق تبقّی عن البلى خالداث 


ي ٍ 3 
هدا الحت لوعة وامتثال واشتياق بضاغ في تة يات" 


E e E e SRS 
:ا إن عجرت نة في‎ EET Î a 


شَيِءِ فاستعن عَليهِ مَولايَ» قال الو کا رٹ ما اراد سی فلت :ا ابت 
من مو مَولاك؟ قال: الل قال" اله ما قت في كزبة من ديو إلا قلت 


يا مول الزير افضٍ عَنه ديه فيقضيد.. -فلما فرع من سداد الديونِ قال: 


جل ير کش 


PEC‏ ريع وة وَرَقَح الك فَأَصَابَ كَل رأة ْب آلب وما آلب 
قَجَمِيع ماله حمسو آلف الف ماتا آل . 


1( سورة القصص LVI:‏ 

() من قصيدة بعنوان: رحلة قي موكب الجلال» ل_د. تاصر الزهراني. 

۳( رواه البخاري في قرض الخمس» باب بركة الغازي في ماله حًا وميتا مع التبي 1# 
وولاة الاه (ح: .)۳١١۹‏ 


ت۹ 


تكرار القاتحة... الق وة الكامة ة! 
: & 3 : 2 :0 
فاستعن بالله حقا - أيها المصلي - وتوكل عليه» ولا تنظر للمخلوقين 
إلا فيما يقدرون عليه فإلّه لا بأس أن تستعينَ بالناس فيما يقدرٌ عليه الناسء 
41ح ]٥‏ «والل قي عَوْنِ الما گان العبْد في َون آخيوا» « دتماو 
عل البر والحقیی 4ء وإن استخنيت عنهم فالختى تى النفسن. 


الهم اجعلنا أفقرً خلقك إليك؛ وأغنى حلقك بك. 
الهم عتا وأغينا عمن أغنيته عنا. 


الهم إا نستعيتك ونستهديك ونستغفرك ونتوبُ إليك» ونومن بك 
تھ 
ونتوكل عليك. 


يها المصلي» هذه نتف من آسرار # اتاك قد اتاك تی © 4# 
توسحت فيها قليلا لتقف على سر إجابة الدعاء كلما 3 فانه 
بعد حم الله والشاءِ عليه وتمجيده بصفاته: ( ت اتيت ي اتح 
اتير © ملك يوي التب ق 4 ذكر الاعتراف بالعبودية له وحده- 
E E E‏ 
به - سحانه - # اتاك یٹ © 4 وهاتان الوسیلتان : التوسل إليه 
باسشماته و قات و ارش اله ليه بخبو دیته» والاعتراف له بالضعف والافتقار 


)١(‏ رواة مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلی الذکر (ح: ۳۹۹۹) من آبي هريرة ان. 
1 اسم رة المائدة:۲1]. 


۹1 


السر الخافس: عدادة واستعاثة 


و کاو ك أحوال السّائل 
أن يمد مسؤوله م يسال حاجته.. 


أتدري ما الحاجة ها؟!! 

أتدرك ما المطلوب الأعظم والأهم في السورة؟! 

هل تعلم لماذا كل هذا الثناء والتوسل في قواتح السورة؟! 
إنه تهيئة واستعداد لطلب أعظم مقصود وأغلى مطلوب! 


إنه الكنز الذي لايضاهيه آي كنز؟! وهو سرالأسرارفي تكرار 

القاتة وهو الس الاد ولو لا قريب الآيات لقدنتة اوك الا سترار 
فهيا إلى السر الأعظمء مفتاح السعادة! 
G0) CONG‏ 


(1) انظر: مدارج السالكين .)٤۷/١(‏ 


Ay 


E و‎ 


ke 7 


N السر السادس (الهداية)‎ J 
2 في قوله تعالی:‎ (6 
4 © امیا الوط السیی‎ 


هنا سر الأسرار فى تكرار الفاتحة!! 


فکل عاقل یتساءل: أين الصواب؟ وماذا سيفعل؟ وكيف يتصرف؟ 
وین يتجه؟ 


إذا كرت الأقاويل» واشتد الخلاف؛ وتنازعت الملل والقرف 
والأخزاب وانتشرت الدع والخرافات ليس لك إلا آن تردد: # آقدت 
لظ السحید ‏ 4 

إذا عصمَت بالتاس الشهو اترا اكه ولت القزل والأفهام 
وشطًت الآراءٌ والأقلام ليس لك إلا آن تردد: ل آفيتا الط 
الس 3 4. 

ادا اشتدّت المح وكرت الفتنٌ ونزلّت الهموموالغمو وتتبع الاس 
الأبراج والنجُوم ليس لك إلا أن تر دد: إ يتا الوط الستقم © 4 


4۹۹ 


تكزار القاححة.. القوة الكامنة! 


إذاضاقت الاتقا واشة الشترط والبائ ول اله E E‏ 
وسيطر الشلكث الوس واسشءَ ليس لكت إلا آن تردد: # آهيكا الترظ 


اا ت ات اقم 4 
العستفتو اا چ 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: «فحاجة العبد إلى سال هذة الهذاية 
روز ية ی ماده رجاه رفاک لف خا إلى الرزق والتعر: 
فن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» فإذا كان من هل 
الهدى به كان سعيدا قبل الموت ويعدهء وكات الموت موصلا إلى السغادة 
الأبديةء وكذلك التصر إذا قدر أنه غلب حتی فقتل فإنه يموت شهيدًاء وكان 
القتل من تمام النعمة» فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى 
النصر وألرزق؛ بل لا نسبة بيتهماء.٠'.‏ 


إا فقولك: ‏ آقيتا الوط القت © € يضمن بيان أل 
MS Ee TE‏ 
لاستقامتك على الصراط إلا بهدايتك؛ فإِدًا الهداية إلى الصراط المستقيم 
نعمة عظيمةء ومنة جليلةء لآنه لا وصول إلى مرغوب ولا نجاة من مرهوب 
إلا بالهدايةء فهي تجمع مصالح الدين والدنيا والآخرةء فأنث محتاج إليها 
داقمًا وأبدًاء ولم عط أحد في الذتيا والآخرة أفضل منهاء ولذا من الله على 
رسولة بعد الفتح المين بقوله: # يريك ظا مت ج 4" . 


7 مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ .)١۹‏ 
7( سورة الفتح:[۲]. 


السر الساتس: الهداية 


اگل - ابا دا همّة هذه المسألة: # آهيتا لظ 
آلشتَسَيَمَ © # وشدة حاجيك إليهافي كَل حين» خاصة في زمن صعب 
تكثر فيه الفتن والضلالات والتزاعات حتى أصبح الإأنسان يخشى على 

فالهداية: أس الفضائل» ولجام الرّذائل. 

بالهداية: تد الثفوس حلا وها وسعادتهاء ولَجِدٌ القلوبٌ قوتها وسر 
خلقها وحريتها. 

اختصار: الهداية هى الحياة اأطية! 


وهي مطلبٌ للجميع» فالكل يذل كل غال وفيس من آجلهاء ولهذا 
کان هذا السر هو سر الأسرار هنا 


لکن البعض بخطئ فهمهاء إذ لابدٌ لها من شرطين: الإيمان والعَمَلّ 
ایح اني توا ن # س شد لحا ن د ڪر أ اق وو 


r 


موري فيه وة 0 وة اجرخم پاسحسن ا اوا 


ماوت ي 
ودا اغا اة عتا الم ر لسا اتا 


کف خالا بدو ن الهداية؟! كيف حال الام بدون الصراط المستقيي؟! 


)١(‏ سورة التحل:[۹۷]. 


تكران القاتحة.. القية الا ة! 


ات چ ا م 3 
مراد وبا وخر افادت و واهیراء وره وراه ا ا 
يأك الصعيفَء ويظلم الاس بعضهم بعصا یسرقون ویکلبُون ویزنُون 
يفرط الحبل وينحل الوِفَده فلا رقي ولا حسيب» « واوا ار ET‏ 
ل لو بطو ق رقنا 1 لري ول آله حَبَّبَ اک اليس ونه ق 
SE a a O Na Re A E E oe E‏ 
قلوي وره إو الحفر والفسوق والعضبان اولتياك حو الزشدوت ا فكد 


لھ بے ت ا ای 1 ° n‏ ا rf‏ 8 ل( 
عن الله وتعية واللد عاب جيم يا ٠‏ 


الأيمان للعبكء ویزینه فی قله نة ادو ت وتثقاة جوار حه للعمل 
بشراتع الإسلام؛ ويبغضص إليه أصناف المحرّمات..٠".‏ 


إا لتقوز بثمرة هذا الكنز العظيم في الفاتحة كرر السؤال وأنت على 
قناعة وذراية بالمقصو کو و یو لاا 
«فإذا قال“ م دتا لظ اا ا د | Ets‏ 1 ات 2 5 


یری ینہ تھے ج ال فلا تی وای ا5ا 
فما أسعدك يوم وعدك بإجابة سۇلك! 


C1‏ جا وتي الحلريث القدي الطريل اللي رواد بوكر عن 
النبي 5 فيما واه عن الل ت تارك وتعالى =: ايا عباوي كُلَكَمْ ال 


)7( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص: .)١٠١‏ 


لسر السادس: اليدابة 


إا م دته فاشتهدوني َهْرِگهٌ»". 
لا يكفى أن تتمنى الهداية» فافعل الأسباب ليقتح لك الباب. 


اا٣‏ ثمقال: :ذا پیل الل ARETE‏ 
ا:١‏ لد شب تفر مف قد قن على کل سییر متها قبطا یځو لیوا قرا 


: 3 ۳ ا 9 r IY To i‏ 1 ج 


3 
tl 2 یله‎ 


تحذیر مله ا لكل عاقل من سبل الزيغ والانحراف» وما أكثرها في 
واقعنا فتنبه وکن على حذر! 


[۷-ح۸] وعن ابي َة ن عبد الرَخمَن بن عَوْف قَالّ: سَألْتُ 

(۱( جڑء من حديث أبي ذر الغفاري سن رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب 
تحریم الظلم (ح: .{YTAVY‏ 

(۲) سورة الأنعام: .]٠١۴۳[‏ 

(۳( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح: .)۲٤١‏ وآحمد (۱/ »)۴١١‏ وابن حبان في 
صخیحه (الإحسان ح:٦).‏ والحاکم (۲/ ۳۱۸) و(۲/ ۲۳۹). وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. والحديث حسن لحال عاصم بن 
آبي النجود فهو ثقة وفيه ضعف كما قال الهيثمي في (المجمعء ۷/ ١١)ء‏ وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. ورحسن الحديث أحمد شاكر في تحقيقه للمستد 
(4/ ١١٠)ء‏ والألبانى في تحقيقه للمشكاة ٥۸ /١(‏ ح:١١١)ء‏ ومحققو المستد 
-الأرنۋوط وزملاۋه- في تحقیقهم للمستد (۷/ .)۲١۸‏ 


رار القاتهة.. العوة الكامثة! 


E‏ همين باي َء ا يي الله لا يقح اده إا مى اللي ؟ 
قات :الاقام ِى اليل افتتح صادكة: الهم دب برای ومیگائیل 
وإشرَافيل قَاطرَ السََاوَاتِ وَالأَرض عَالمَ الْعَبْب وَالشَهَادَق انت تخ 
7 يِن عَبَاوك فيمًَا گانوا فيه ََلمُون هني لما اخِفَ فيه من احق بذك 
َك تهِي مَنْ اء إلى صراط مښتقیم". 

فاعتصم باللَه وألح عليه بظلمة اليل آن يهديك للصواب في زمن 
لفن. 41 ]عن علي قال :قال لير سول الله ل: «فُل: اللَهمّ اني 
وَسدذټي» اذك بالْهدى هدايك الطريقء وَالسّدَاد سداد اسهم . 


فانطلق کالسهم ما دمت فى الطريق الصحيح. 


1 -چ ۰ وقال اخسن بن عل شونا می رَد سول الله 4ة 
و الم آخري ون قات راي فن 


ايت ووي فين ر ك وَبَارك لي يما غطَيْتَ مُت ونی شر ما قَصَيْتَ› 
انك تة سی ول فی َلك نة لايل من وليت بارت رب 
ا 


)1( رواه مسلم في الصلاة» باب صلاة التبي 5ة ودعائه بالليل (ح: .)۷۷١‏ من حديث 
عائشة بشما . 

)۲( رواه مسلم في الذكر والدعاء باب في الأدعية (ح: .)۲۷۲١‏ 

(۳) أخحرجه أحمد(۱/ .)٠٠١‏ والنسائي في قيام الليل» باب الدعاء في الوتر (ح: )١۷٤١‏ 
و(ح: .)۱۷٤۷‏ وآبو داود في الوتيء باب القنوت في الوتر (ح: .)١٤١١‏ 
و(ح: .)٠٤١١١‏ والترمذي فى الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر (ح: =.)٤1٤‏ 


Yk 


السر السادس: الهداية 


بالتواجذ. 

ریت كيف أن الأحاديث المتقدمة تبين آهمية الهداية إلى الصراط 
المستقيم وآن عليك كمصل أن تستحضر طلب الهداية في جميع أقوالك 
وخخطواتك الفكرية والعملية عندما تردد هذا الطلب كل يوم وليلة سبع 
ڪسشرة رة ا ا 0 چ ومهم آن ت تحضر المراد 
بالهداية هتا EE‏ هداية علم وإرشادء وهداية توفيق وعمل» وحاجتكڭ 
لهذه الهداية أعظم من حاجتك للطعام والشرات اا 


يقول ابن القيم - رحمه الله - في وصف هذا الدعاء ‏ آقدکا 
الشرط تتم © 4: (وهذا أجل مطلوب» وآعظم مسؤول ولو 
عرق الداعي قدر هذا السوال لجعله هجّيراه» وقرنه بأتقاسه؛ فإنه لم 
َد شينًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه» ولما كان بهذه المثاية 
فرضه الله على جميع عباده قرضا متكررا في اليوم والليلة» لا يقوم غيره 


> ورواه ابن ماجه فى إقامة الصلوات» باب ما جاء في القنوت في الوتر (ح:۷۸١۱١).‏ 
والحاکم (۳/ ۱۷۲). وقال الترمذى: #حديث حسن.- :ولا تعرف عن البي 2 في 
القنوت في الوتر شيًا أحسن من هذاه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین إلا آن محمد بن جعفر بن آبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة فی إستادةة. وججه آحمد ش اکر فی تحقیقه للمسند (۲/ (۴٤۳‏ والالباني 
في صحیح آبي داود (ح: ۱۲۹۳). والأرنژوط في تحقیقه لسنن آبي داود (۲/ 
OYE‏ 


تقرار الفاتهةك..٠القية‏ الكامتة! 


مقامه» ومن ثم يعلم تعين الفاتحة فى الصلاة» وأآنها ليس منها عوض 
يقوم مقامها)"'. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: «ولهذا كان أنفع 
الدعاء» وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: # آهيتا المرط التق ك 
صظ اأ تت عه َير المخَضوبي عله ول آلت الت © 4. فإنه إذا 
هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصیته» فلم يصبه شر لا في 
الدنيا ولا في الآأخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس اللإنسان» وهو 
محتاج إلى الهدى في كل لحظةء وهو إلى الهدى آحوج منه إلى الأكل 
والشرب...؛ ولهذا كان الاس مأمورين بهذا الذعاء في كَل صلاة لفرط 
حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوَح منهم إلى هذا الذعاءه". 


ا 
. 


ويقول أيضا: هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه» وهو وجب دعاء دعا 
به العبد ربه» وأنقع دعاء ذعا به العبد ربه؛ فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا 
والآخرة» والعبد داتمًا محتاج إليه»ء لا يقوم غيره مقامه» فلو حصل له أجر 
تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له مقصوذد هذا الدعاء لم يقم 


مقامه» ولم ال Ra‏ 

1( نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية» اتظر: (بدائع التفسیرء /١‏ ۲۲۳)ء: جمع يسري 
)۴( مجموع الفتاوی .)۳۲١ - ۳۲۰ /۱٤(‏ 

(۳) المرجع السابی .)١۴١١۴/۱۷(‏ 


ئم ھل تعلہ ندر اضیاطا مرفي طرق اسح بادنا کرد 
سيرك على صراط العبور المنصوب على متن جهنم في الآخرة» وآن هذامن 
أسرار فرض تكرارها اليومي بهذا العدد؛يقولٌ ابن القم -رحمه الله - 
فمن هدي في هذه الذًار إلى صراط الله المستقيم» »الذي ارسلبە ۇش 
وأنزل به كه ُد هناك إلى الصراطٍ المستقيم الموصل إلى جتته ودار 
ثوابه؛ وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه اله لعباده 
في هته الدَّار يكن ثيوت قدمه على الصراط المنصوب على من جهتم؛ 
وعلى قذر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراطء فمنهم من 
ET GE‏ 


کش اركاب ومتهم من یسعی سعياء وعنهم من يمشي مشیاء ومنهم من 
يحبو حبوّاء ومنهم المخدوش المسلّم ومنهم المكزدس في التارء فلينظر 
العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذو الهدَةبالفَدّق ‏ جرا 


۳ e e (1 E 
٣ ®. فقاقًارگ چا اهل ن آل ا و اون‎ 


فانظر كعاقل للشُبُهاتِ والذّهواتِ التي تعوقك عن سيرك على هذا 
الخ ا ال فإلّها الكااليبُ التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفك 
وتعوفّك عن المرور عليه فإن كثرّت هنا وقويّت» فكذلك هي هناك 
رَبك بتر اتيد ® 4 فسؤال الهداية بحخضور قلب وقكر 


Ri HSE 


(۳) سورة النمل:1٠۹]:‏ 
7( سور فب اتا [TJ‏ 


زار الفاتسة. القوة الكامتةا 
مخض لحصول کل خير والگلامة من کل شر ۰1. 


وأخيرًا: هل تعلم المراد بالصراط المستقيم الذي تسأل الله آن 
يهديك إليه كل يوم وبهذا العدد؟! 


ل إن السراذ بض التر رال ال € هو دين الإإاسلام؛ كما 
بين الله تعالى: فل اتی كبن رئ إل رط مش قير دا اة ارجم 
کا و ا ن لرك ® فلإ صلق وشک وماق وَمَسَانِ َه َب 


a 


الاين 5 لا شرك ك :الك ارت واا وَل ااا 0 4 . 


[-ح11]وكما ثبت عن النبي 4ة أنه فسر (الصراط) بالإسلام؛ 
فعَنِ اواس بُنِ سَمْعَانَ الأنصّاري ا الله قال: 
ضرت اللَْمَنَله صر اطا مس تقيمًاء وَعَلّى ج جَنّسّى الصرَّاط سورّان فيهمًا 
بمح وعکی اراب شو کا لی باب الصراط تا بول 
ی تفرجُوا. داع يعو من جوف 
الصَرَاطِقَإِدَا راد فح ا منك الأبوّاب قالّ: وَبْحَكَ لا فتخة! انك 
إن َة تَلِجه الصرا: السلا اوران 8 EES‏ 
المُمََحَة: مَحَار رم ونای َلك الذَاعِي لی رَس الصَرَاط: كنات الله 
َر وجل وًالدّاعي د توق الصرَاط: وَاعِظ الل في فلب ک مسل" . 
7( مدارج السالكين بتصرف يسير .)٠١ /١(‏ 
(۴) سورة الأنعام: .]٦۳- ١١۲1‏ 
(۳) رواه آحمد /٤(‏ ۱۸۲). والحاکم /١(‏ ۷۳). وقال: «هذا حديث صحيح على _ >= 


السر السادس: الهداية 


وقد يقول قائل: إذا كان (الصراط) هو الإسلام فكيف ندعو الله أن 
يهديتا إلى الإسلام ونحن مسلمون والحمد للّه» آليس هذامن تحصيل 
الحاصل ؟! 

فأقول أجاب على هذا السؤال أئمة الإسلام قديمًا وحديثا"» 
ولعلي آنقل لك - أيها القارئ الكريم- قولين نفيسين لإمامين كبيرين: 
ابن القيم وابن رجب رحمهما اللّه. 


يقول اين القَيّم بعد كلام جميل له عن حاجتنا للهداية: .. ومن هنا 
بعلم اضطرار العبدٍ إلى سؤال هذه الدَعوة فوق كَل ضرورةء وبُطلان قول 
می نول فا کا مودي فت فال اهاة اا قان المجهرل امن الح 
أضعاف المعلوم» وما لا نریڈ فعلّه تھاونًا وکسلا مثل ما ريده أو أكثرَ منه 
ار کرک و ل ج ا ودود داك انعرف جم ر لادی 
لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرَء ونحن محتاجون إلى الهداية التامَة» فمن 
ملت له هذه الأمورٌ كان سوال الهداية له سوال الثبيتِ والدّوام..٠".‏ 


2 ِ 2 
فإن الهداية نوعان: 
= شرط مسلم ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي. وصححه ابن كثير في 
(التفسیرء .)٤۳ /١‏ وصححه الآلبانی في (صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ .)۲۹۶٩‏ 
() انظر: تسیر ابن تیر (۹/ :)٤٤‏ 


تكرار القائح1... القوة الكاءة 1! 


هداية مجملة: وهي الهداية للإسلام والإيمان» وهي حاصلة 


وهاي مفصاة: وی دد ایک ی جرد ایی أجزاء اللإيمان 
والإسلام» وإعانته على فعل ذلك وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونار 
وله ذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة من صلاتهم قوله:[ آخيتا 
الط الن تقب ج € وكان التي ل يقل في دعائه الیل :ينی لما 
نلف ويي لحي بنك رك هي م ت لی راط سی 
ولهذا يشمت العاطس, فيقال له [Tz ۷٠1‏ : ايرحمك الله» 0 
ابهديكم اللّه». كما جاءت الستة بذلك ...وقد آمر التي اة علي 
تان e E OKA FEE‏ 
«اللهم اني قيمَنْ هَدَيْت»“»“. 


آنت فی خطر ! لماذا؟ 


E لهذه المعاء‎ 3 AS 


TTT (١( 

(۲) رواه البخاري في الآدب» باب إذا عطس كبشا يشمت (ح: .)1١١١‏ 
(TT)‏ تقدم تخريجه ورقمه التسلسلي: [۹٩7-ح۹٥].‏ 

.]۷*ح-٦۸[ تقدم تخریجه ورقمه التسلسلی:‎ (i) 

.)٤١ /۲( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


الس السادس: الهدابة 


غافال لاوا فاغام نسيل سبل الزيغ والانحراف المعاصر ليس لها حصر؛ 
قفن الشبهات والشهوات تتلون وتتشكلء» ولها مداخل وتلبيسات» 
وطرق وحيل لايسلم منها آحد إلا بالاعتصام والإلحاح بالدعاء دعاء 
كدعاء الغريق» وكما قال الحق عز وجل: # ومن عتم باه َد هى 
اھ کہا ر © 4 فاب ة بالأهمبة لكل مسل أن 2 اللسانء 
ومن قلب صادق متلهف بطلب متكرر للهداية ولزوم الصراط المستقيم؛ 
وإلا فلا تعجب فأنت فعلا في خطر..! 


فاللهم لولاك ما اهتديناء فثبتنا على الصراط المستقيم إلى لى أن تلقاك. 


عوعیدعه 


1( سشورة آل خمران: ١[‏ 8 1[ 


١١ 


السر السايع (الانتماء) 
في قوله تعالی: E‏ 
مط لاست عه بر اتوب جه ول الشالیت © 4 


والسر في الآية تشوقك وتطلعك بل وأمنيتك للانضمام لهذا الفريق 
لفائز بهذا النعيم» كلما كررت قوله: [ عمط أا آحنت ايه 4 وها 
مقسر للصراط المستقيم لأن ل آغيتا لظ اليم & # مجملة 
قفصله بقوله: # صظ ايت أحنت علي ). 


ومجيء التقصيل بعد الإجمال فيه فائدة عظيمةء وهي أن النفس بعد 
الإجمال تثهياً ونه ERE U‏ 
من م أعضاء هذا الفريق كما قضلهم و وآوضحهم في قوله سبحانه: ومن 


يع اه و وا لشو اوا كح الح e,‏ شن التب وال شين 
والش يدا ا | وکس ا و 5 9 4 


O AOE 
عشرة مرة في الفراثض آن يلحقك مع هولاء..؟؟!!‎ 


)١(‏ ,سورة النساء:[14۹]. 


1T 


تكرار القاتحة.. القرة الكامتة! 
وما أعظمه من آثر بليخ على الهمة وما أعمقه في النفس المتدبرة 
الواعية! خحاصة إذا ذكرت آنه جاء فى الحديث القدسي 2 دا قال: 


دتا اظ الج 7 صا الس اک لي او سے 


عه وآ السات ج 4 قال EEE‏ 


آي: آن الله - سبحانه - وعد المصلی آنه پحقق سؤاله» ويلبي طلبهء 
وهذا كرم وفضل من اللهء وبشارة عظيمة للعبد لا يعدلها أي بشارة. 


ثم يشتد الشوق ويبلغ التلهف متتهاه إذاعلمت آنك لا تفوز فقط 
بالانضمام لهؤلاء الكبارء بل وتنجو من الفريق الآحر الذي تنكر إما جهلا 
: ا قر ت i‏ 
وأماتكراوعتادًابآن الله واحد أحدء وأنه لا إله غيره وأثه المسشحق 
وحده - سبحانه -للعبادة؛ [۷۴- ح۳٦‏ ] فعن عبد الله بن يق آنه أخبره 
a‏ سے ا ہے 3 ع اکل و ي a BF‏ کے ی 
ET‏ القرى وهو على فَرسه فساله رَجل من بَلْقَينَ 
قال: يا رَسول الله ڪل مَنْ مَولاء؟ قَالّ: هَوْلاءِ الْمَعْصوبُ عَلَيْهمْ؛ وشار 

إلى ا قال : فمن مو لاء؟ قال ١هَوّلاء‏ الضالين! يخنى: النَصَارّى..' 

ا رواه مسلم»ء وتقدم تخريجه في السر الثاني [ ٠‏ ٠-ح1۷].‏ 

7( روا آحمد /٥(‏ ۰۳۲ ۲۳ (۵/ ۷۷). وعبد الرزاق فی تفسیره (۳۷/۱). ومن طريقه 
الطبري (۱/ ۸۰ ۸۳). واليهقی فى (شعب الإیمات ۲۹۷/۸ : .)٤١١١‏ 
والحدبت إستاده صحيح» رجاله تقات رخال الصحيح؛ وجهالة الصحابة آ تفر 
لكونهم عدولا كماهو مقرر في مصطلح الحديث» ويش هد له حديث عدي بن 
حاتم الآتي قال الهيثمي في المجمع ١١ /١(‏ ۳) غنه وغعن بعضی روایاته: «رواه کله 
أحمد» ور جال الجميع رجال الصحيح!» وقد صححه محققو المستد -الارتؤرط = 


YE 


سے E‏ الانتهاء 


V٤]‏ ح٤٨‏ وقي حدیث عيبن عات قال قال :إن الْمَعْصَوبَ 
عَلَنْهم: الود والشالة: التضاری ١.‏ 


هل أت -أيها المصلي- ين تردد قوله: * اارن ات 
اهر َير المَحَصوب عله 5 لالت © # تدرك آنه بيان سماوي 
يوم يؤكد معارج السعداء» ومنازل الآشقياء» ويرد على جميع الميطلين 
من آهل الملل والتحلل» وعلى أهل البدع والضلال من هذه الأمةء ويتضمّن 
البيان طرفي الاتحرافا عن الصراط المستقيم؛ وآن الاثحراف إلى آحد 
الطرفين انحراف إلى الضلال الذى هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف 
إلى الطرف الآخر انحراف إلى الخضب و ی و 
والعمل» ويحث البيان السماوي المصلي سلوك الصراط المستقيم وطلب 
النجاة من طريقين مناقضين للصراط المستقيم: اإتما قفي الله غا 
اليهود لآنهم عصوه عن علم وبصيرة» وعلى التصارى لأنهم غبدوا الله 
على جهل وضلال قمن أذنب ذتبًا عالِمًا به تختلف عقوبته عن عقوبة من 
ااه جهلاء ولذا تضاعفت العقوبة في حق ا ی ا ا قفي 
الحدیٽ عن أَسَامَة ن رَد ان قَالّ: سمحت رَ سول الله لا يمول ايُونّى 


. وزملاۋه- في تحقيقهم للمسند (۳۳/ ٠‏ ). واثظ : المصححة (۷/ .)۷۸٤‏ 

01 رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۸). وابن آبي حاتم في التفسير مختصرًا (ح: .)١ ١‏ وكذا ابن 
حبان في صحيحه (ح: .)٠۲ ٤١‏ والطبراني في (الكبير» ۷١/ح:‏ ۲۳۷). والبيهقي 
في (دلاتل النبوت ۵/ ۳۴۳۹ .)١٤ ١‏ وقال الهيشمي في (المجمع» 1( اروا 
أحم د والطبرانی» ورجاله رجال الصحیح غير عباد ین حبیش وهو ثقة. ویش هد له 
الحديث الڌى قبله, 


8 


فكاو االقافحة.. القنوة !ا الكاىة 13 


بالرَجُلٍ يوم اقام ب ی في التار؛ کنر ی فاب بَطیھ یور با كَمَايَدُورُ 
السار بای کشت غر ا زفقو یو لو: ا ادن اك آم ُز 
ت 


مر بالمَعروف ونی عَن المُنگر؟! في فقول :لی قذ كنت امز بالْمَعْرُوفِ 
CEFF‏ وانقی ف ال وآته». 


شبهة تفسير (المغضوب عليهم) باليهودء و(الضالين) 
بالنصاری: 


في واقعتا المعاصر ومع تقارب العالم والعلاقات السياسية وقوة 
الآلة اللإعلامية الغربية ريما وجد بعض المسلمين في نفسه حرجًا بتفسير 
(المغخضوب عليه م) باليه ود و(الضالين) بالتصارىء» لأسباب إنسانية 
وحقوقية وسياسية وغيرها كما يقولون» ولو تنبهوا لأمرين لعلموا الحق: 


اساقین؛ ولا اجتهادمع افص وآیشایش هد لیما ویزکده قول ال - 
تعالی E‏ ج ےو و ای ان رک قروا با اک 


سے 
ت 


1 کل نے ا 1 
الله يغبا شات برل ل افد ت فصل عن من e‏ سن عادو ا٤و‏ بخضب علا 


عطبب e‏ عدا مهن 2 | وقال سبحانه -آیضا- : # فل 


هل اک خر ر ن ذلك مويه عند آنه من لته َه عضت عله عل مشه اة : 


)١(‏ رواه مسلم في الزهد باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
و عله جح (TAA‏ 
 )(‏ رة القة:1۹1: 


السر السابع: الانتماء 


ا ع د N‏ ر س 8 ا چ 1 ت س ا پک کو 
ا 2 ےا جوت اوك لسر ق وا صل ن لواچ اسيل ا 


وقوله - سبحانه - فى شأن التصارى: # ولا تتيغوا أهو قوم قد اوا 
ا ا م 2ک 
عن قبل واوا کا واوا عن سول الیل © 4 


قال آبو الليت النمرقتدي: اوقد أجمع المفسرون أن # آلسَعَضّوب 
عله 4 راد ك اليهود» و آل الوت چ آراد ركه التصارى»"“. 


الآمر الثاني: ليست الآية خاصة باليه ود والنصارى لذواتهم 
أو آجتاسهم» بل لمعتقدهم الباطلء فهم يُشركون مع الله آلهة أخرىء 
E EE‏ إن اتك اظ عط © ٠#‏ لانحرافهم عن الصراط 
المستقيي وعلى هذايدخل مهم كل من سلك مسلكهم» آمامن رجع منهم 
للصواب» وسلك الصراط المستقيم فهو أخ كريم كغيره من المسلمين»› 
وقد انضم للفريتق الأولء فقد قسمت الآية الناس إلى ثلاثة أقسام: 


a =‏ تشم ٠‏ وهم 
الذين جمعواب بين العلم النافع وا لحمل الصالح. 

ات وقسم غضب الله عليهم؛ لأنهم هدوا إلى الحق علمًّاء ولكنهم 
لم يعملوا بمقتضى علمهم؛ فجحدوا واستكبرواء وهم اليهود 

ومن سلك مسلكهم. 

)١(‏ سورة المائدة: 1٦*1‏ (۲) سورةالمائدة:۷۷1]. 

7( بحر العلوم للسمرقندي .)٤٤ /١(‏ (¥) سووةلقات: 11۳1ء 


IY 


تكرار القاتحة... القوة الكامتة! 


سواءغ الست وهم الضالون من التصارى ومن شابههم''. 
وفي ذكر العقوبة المترتبة على المخالفة دون ذكر اسم (اليهود 
والنصارى) إشارة إلى العلة التي استحقوا من أجلها العقوبة. 


وقي هذا تحذير لهذه الأمة وإخبارهم آن الحكم يدور مع علته حیشما 
دارت؟ ولذا قال بعض السلف: امن فسد من علماتنا كان فيه شبه من 


البهود» ومن فسد من عنّادنا کال فيه شبه من الفصبارة" 


وذلك لأن العلماء إذا عصوا الله يعصوئهعلى عل قيكون عذابهم 
ولا يعذرون؛ لأنهم مأمورون بعبادة الله على علم وبصيرة. 


والرتخمة كان لما ضدان: الالال و الغضت» فأمر نا الله ك م خانة أن 

نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة آن يهدینا صراط الذين أنعحم عليهم» 

المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين؛ ولهذا كان هذا الدعاء 

ر( انظر للاسترادة: مدارج السالكين»: لابن القيم /١(‏ الا وها بعدها). وأحکام من 
القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) لمحمد بن صالح العثيمين» جمع عبد الكريم بن 
صالح المقرك (ص: (T1‏ 

(۲) قاله سفیان بن عيينة؛ انظر: تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۳۸). وفيض القدیر .)۳٣۳ ٥(‏ 


A 


السر السايم: الاتتساء 


من آجمع الدعاء وأفضله وأو جه . 


وأما قولتا: «آمین»: 

فليشت من الفاتحة ولكتها امي على الدعاء ومعتاها: الله 
استجب» فال واب تعليمُ الجاهل لثلا يظن آتها من كلام اللهء وتفطن آن 
في التأمين بعد الفاتحة دليلا على أهمية الدعاء الوارد فيهاء فاكتسب التأمين 
أمسشة مس أهمية الدغاعء 1[ ۷ج111[ فل حاء اش فقضل الخا ول 
الرسول بل إدا قال الإمام: لإ عر التتضوب عه وآ الاات ب 4 
فووا آمِين؛ انه من وَافقَ قول قول المَلانكة عَفِرَ له ما ََدَمَ من نيد" . 

وقی لفط مسلم: «إذا مى الإمام فأمنوا فإنه من افق تأميثه تأمينَ 
الملائكة عفر له ما تقد من دنبه". 


EO GSN 


.)١١١ /۲( إغاثة اللهغان‎ )١( 

(( رواه البخاري في التفسيرء ياب غير المغضوب عليهم ولا الضالين (ح: .)٤٤۷١‏ 
ومسلم في الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين (ح:١٠)‏ من حديث 
آبي هريرة ااتد. 

۳( رواه مسلم في الصلاةء باب التسميع والتحمي د والتأمین (ح: )٤٠١‏ من حديث 
آبي هريرة فوان.. 


ib 


السر الثامن أن الفاتحة: (شغفاء) 


شفاء للقلوب والآبدانء ورقية للأمراض ر/ 


والأسقام 


العجب أن هذا السر محجوب عن كثي رقن الحلق لحكمة 
علا الل - قافا و[لا قسن غا يرق الشتفاة رة الس أو 
| لمعتوى وهو يكرر الفاتحة كل يوم بهذا العدد» فالفاتحة شافية كما في 
حدیث ۷۹1-ح ۱۷[ آبي سعد شرف قال : الى تمر من صاب التي غلا 
في س فة اؤ وکا عى زوا عى حي ِن أخياء عرب تاش تافو 
ابوا ان يضيموهُي فلع سيد ذلك الي فوا له بل سيءِ» لا نفع 
سی قال بعْضه: و اتيم مَولاءِ الرَهْط الَذِينَ لوا لَعَله أن يکود عند 
َعْضهْ َي فأئوهُم فقَالّوا: يا ايها الرَهْط إن سَدَنّا لع و« سَعَيتَا لَه بکُل 
َء لا يغه مهل عند اد منك من شَيء؟ فال بَعْصهَم: َعَم الله 
إني لأزقي وَلَكِنْ الل لَقَد اشتَصفتا كم فَلَمْ ثَصَيُمونًا؛ فما أا براق لَكَمَ 
حى تَجْعلوا لتا جعلاء قَصَالَحوهم على قطيع من الختم» فانطلى تتفل عليه 


LL‏ آھی آصی ہے 


ری ا: کا[ کہ ت اتوت © ٭ فکاتما نط من عمال قانطلی 
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تكرار القاتحة.. القوة اكام 1ا 


يمي وما بد قل ا: اوَوْمُمْ جَُْهُم الذي صَالَحُومُم علي و 
بخضهح: افیسواء غا الي رى الوا حت اي النبي لاو فت 
الى کان فَنْظْرَ ما ناء دموا على رول الله ل فذ روا له 
اوَمَا ريك آنا رة؟!» م قال: قد اَم RR‏ 
هاا جك وشو ل الله عو“ 


هذا الحديث العظيم يكشف عن سر مهم من آهم آسرار تكرار الفاتحة 
في اليوم والليلة سبح عشرة مرة» وهو أن الفاتحة رقية وشفاء للأسقام 
والعاهات البدنية كلها كما أنها شفاء للأمراض القلبيةء وإن كان القرآن كله 
شتاء E‏ قال تعالی: ڈ ا الاس EAE N‏ 


8 2 
4 û a) لصدوز ودی 5 ا‎ a a ESE وع ا‎ 


إلا أن الفاتحة لهامزية قي هذا الجانب أثبتها لها قوله 45 وما 
يدرك آنا رُفة؟!». ققوله: «وَمايذريك». عة تقال عند لعجب من 
السَىء ْمَل في تعظيم الشّيء أيْصاء فنبي الرحمة بل تعجب من 
إصابة الصحاية الحق. 


۷ ا ألم وعلة. الباية في غريب اللحديت والأثر |٤‏ 4۸( 

(۲) رواء البخاري فى الإجازة باب ما يعطي قي الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
(ح: .)۲۲۷١‏ ومسلم في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
ج * (TT‏ 


سووة يوئس: [2۷]. 


الس الثامن: أن الفاتحة (شفاء) 


بل هو - بأبي وآمي- لم يكنف بقوله: «َمايَذْرِيك آنه رُفة؟ .٠!‏ 
والذي فيه بيان آن الفاتحة كلها رقبة وعلاج» بل شجع وق مولا الصحابة 
بقوله وفعله: قد صم افي توا اربوا لي عم هما . هذا تقر 
وتش جيع قولي؛ ثم حك رشو اللو 4ة وهد ae‏ 
عملي. 


وهذا حجة ودليل قوي على من قال: إن موضعح الرقية: ل إا شب 
اا3 شتييت © € فقط بل الفاتحة كلها رقية؛ فيشرع ويستحب أن 
يقرا بها على اللديغ والمريض وسائر نواع الأمراض والعاهات. 


قال ابن القيم: وقد قيل: E‏ : # إباك بد اباك 
ت © € ولا ریب آن هاتين الكلمتين قن آقوى آجزاء هذا الدواء 
فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل» والالتجاء والاستعانةء والافتقار 
والطلب والجمع ب بين أعلى الغايات» وهي عبادة الرب وحد» وأشرف 
الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها..)' . 


فأين المسلمون اليوم من الاستشغفاء بالفاتحة» والاغتراف من 
بركاتها وخيراتها؟! فتحن في زمن كثرت فيه الأمراض والأسقام» 
والهموم والخموم» والسحر والعيون» آمراض قديمة وأخرى حديثة» 
آمراض لم یسمع بها آباؤنا الأولون» ونكاد ألا تحفظ حتى أسماءهامن 
کثرتها؟! 


7( اد المعاد 5 0۷۸ 


زان الفات ةة الحوة الكامة ةا 


أين من يتقاطرون على القراء والرقاة من الفاتحة ومن المعوذتين وغير 
ذلك مما صح في الأوراد والأذكار؟! وكيف يغفلون عنها والاستشفاء بها 
رخ قرافي البو رامرات فو کات 6 ندرا ریش لی دچ 
14-۷[ فع عَاكَة أ الس ک4 گان ِا اشتگی يفرَاعَلّی تمه بالْمُعَودَاتِ 
رفت قلا اشد و جع كنت را عله و مسح نه بدو رجاء بر کیا 


وللّه دزابن القيم -رحمه اللّه- يصف الفاتحة بأسلوبه العذب 
الممتع» والأدبي الرائحء ويبين مسهبًا آن قيها دواءً وشفاءً لأمراض القلوب 
والأبدان حيث يقول: (فَاَحَة الاب رام الْقَرآنِ وَالسَبع المََاِي»وَالشَمَاءُ 
اتام وَالدَوَاءٌ النَافِع» وال فة الامة ومِسَاځ الى و رَالفاح» وخافظة القوي 
رَدَافعة الهم وَالَعَمَ وَالْحَوْفِ وَالْحَرَنِ لمن عرف يفَدَارَهَاء وَأعْطَاهًا حَقَهّا 
ا خسن تنزيله ا عَلّى داه وَعَرَفَ وَج الإسيّشقاء وَالتداوي بهاء وَالسَر 
الى أجلو گات كذلك. 


لاحاب غلی یك ری را اللییع را لرن قال 1 
التي 2 اوا أذاك آنيًا * res‏ 


سے لے تح 


ومن ساعده التوفيق» وَأعِين ب و لبَصِيرَة وة حتی رقب على سرا هه 
السورةء وما اشَمَلّت عله م الو حيده وَمَعرقة الات وَالأسمَاءِ وَالصقات 


1( رواه البخاري في الظطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات (ج (VT;‏ . ومسسلم فيي 
السلامء باب اسححياب رقية المریض (ح: .)١١۹۱‏ 
7 تقلح تخر بجت راقمه: ا[ ۷-ح1۸4]. 


E 


السر الثامن: أن القاتحة (شفاء) 


َالأفعال وتات الشرع وَالقَدَرِوَالْمَعَاِ نجرب توج الربويبة والإلهية 
وَكَمَالٍ التو كل وَالتفويض ! إّى من لَه لمر كله وله الْحَمْد كله وَيَدِه احير 
له وليه رج لامر كلف وَالافيقًا يه ِي طب الهڌابة التي هي أل 
سَعَادَة الذَارَيْنِ» وَعَلِمَ ازتباط انيا بِجَلْب مَصَالحهمًا و فع اء 
أن الَعَاقبة المُطْلقة التامَة وَالنَعمَة الْكاملة مَنوطة بهاء مَوفُوفة عَلّى التَحَقَق 
بها آغتتة عَنْ يرين الأذوية وَالرقی. وَاستفتَحَ بها من احبر ابوب وَدَفْعَ 
امن اشر أسبابة. 


وهذا آمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخرء وَإِيمَانٍ آخرَ. 

الله لا جد مَقَالَة دة وَلا بذْعَةبَاطِلَّة إلا وَقَابَحَّة الاب 
مصمَتة رمَا الها بأقرّب الطرق وَأصَحَهًا وَأَوْصَحِهَا 

رلا تد بايا ِن بوب الْمَعَارف اللَهية وَأعْمَال المَّلُوب وَأَذُويَتهَا 
من علا رابا إلارَِي َة اكاب يفتاه مضخ اللا 
عَلَيهء ولا مزلا من مَتازل السائرينَ إلى َب العَالَمين إلا وبدايتة وهاي 

واغن راوز شاا عم من دل وي وق زه a‏ 
ا بها وعقل عَم تكلم بها وا أرَلَهَا شماءَ ناما وعصمة بَالعة ونورا 

مريتا همها هم لَوازمَها كما ِي وَعََ في عة ولا شرل وَل صاب 
رش من راض اقلوب إلا ماما عَير مقر 


تكرار القات ة4... القوة الكامة ة! 
e e‏ بے ھی صر ا چ in E a E E‏ ا 
ولم تقل هذا مَجَازفة ولا اسَيِعَارَة» بل حقيقة» ولكن لله - تعالى - 
ا ی ا و ا ا e‏ کر 
تة تالغة ف ا اء هدا الس اشن شوم أك الخال كاله حكمة 
ج ا E‏ چ 9 7 
اة في إخفاءِ كتوز الأرزض عَنهُّ. 


رود ۽ * 


تر اا e E e E Ê‏ ا 
اكور المَخجوبة قد استخيم عليها أرواح خبيئة ك يطانية تحو 
yr‏ سے 8 £ اس رت ی ا ر س li‏ انر ۳ ي ا r>‏ تے س 
بين الإنس وَبَبَهاء ولا تَفَهَرْهَا إلا روَا علوية شريفة عَالبَّة لها بحَالِهَا 
AF‏ سے اا س یی ی 8 چ rk‏ ا ب وسر ا A E‏ ا ا 
الإيمَاني» مَحَهَا نه سلحَة لا تقوم لها الشيَاطين» وَأكثر تفوس الناس ليست 
IE TO E TA LR 2‏ سآ ا ا ٠‏ چ ,اوا ا ت و 
هذه المَثابة» فلا يقاوم تلك الا رواخ ولا يقهرهًَاء ولا ينال مَن سَلبها شيا 


۹ کے د ی 


تجرية ابن القيم للاستشفاء بالفاتحة: 


وإتما حمل ابن القيم على هذه التأكيدات والأيمان على أن الفاتحة 
دواء لكل داءء داء القلوب والأبدان..» وداء الشبهات والشهواث والبدع 
والخرافات..» هو آنه جربب فقد جرب هذه السورة ورأى مقعولها 
بأم عيتيه» ولا شك آن من رآى ليس كمن سمح» وإليك تجربته»يقول: 
القد مر بي وقت في مكة سقمت فیه» ولا آجد طبيبًا ولا دواءٌ فكنت أعالج 
تفس بالفاتحة» فأرى لها تأثيرا عجيبًاء آذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها 
علیها مرارًا ثم آشربه فوجدت بدلك البرء التامء ثم صرت أعتثمد ذلك عند 
كير من الأوجاع قأنتفع به غاية الانتفاع» قكنت أصف ذلك لمن يشتكي 


() باد الماد (£/ ۳£ (EA-‏ 


السر الثامن: آن الفاتعة إشفاء) 


با فکان کثیر منهم يبرا سریعًا»'. 
EOC‏ 


)١(‏ الجواب الكافى (ص: .)١١‏ وانظر أيضا: زاد المعاد في هدي خير العباد 
(TIATE)‏ 


TY 


السر التاسح أن الفاتحة (نور وسرور) 
وهي أعظم سورة في القرآنء وأنها نور 
ويشارةء وقد وعد الله قارئها بالاستجابة 
لدعائه فيهاء وتلبية مطالبه 


کما في حدیث ۷۹1-ح۹٦]‏ ابن عَبّاس شرت قال: بیت ينما جرد قاعد 
عند التي کلام شوخ کویق ا من زوو قرع رأة تثال: هدا بات من 


کے سن ا 


اماه فيح بوم فح م تع قط رلا نیزم رل بے مالک تقال :هَذَامَلَك 

تر إلى رضي لم نر قط إلا ام قَسَلَم وَقَالّ: اشر ورش ن وت 

E: َلك : اة الاب وَحَوَايِيم ورة البقَرّة. وقا‎ a 
حرف نها إا أغطي.‎ 


)١(‏ التقيض: الصوت. ونقيض المحامل: صوتها. ونقيض السقف: تحريك خشبه. 


النهاية فى غريب الخديث (ه/ .)١١١۷‏ 


(۲( رواه ملم قي صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الغاتحة وخواتيم سورة البقرة 
زح 1 *۸). 


كار القاتكة القع اة 


أن فيه بشارة عظيمةء فمن قرأ الفاتحة بصدق وإخلاص وحضور قلب 
يج الها جاو ى الغاتهة من طالب سام ة ود رجات رعق وید 
من الغي والضلال بنص هذا الحديث: اَن تقَرأً حرف يِنْهُمًا إلا أغطيتة». 
أف ی أغطیت فعضا ارج أن َا لا بص بانب که ل بعت 
رمه ٠4‏ ويؤيده ما ورد في الحديث الققدسي المقتم .٠‏ .هذا لعبدي 
ولعبدی ما سال»". 


قسورة ثبت فيها هذه البشارة العظيمة حى لنا أن نكررها هذا التكرارء 
ونحتفي بها هذه الحفاوةء وألا تصح صلاتنا إلا بهاء فخري با فهم وتدبر 


E ER RE 


تھے 
ہے سے ہے کے ھر تھے کا 


فقال :آلا ا لاأخبرك بأفضل لمران قَال: فتلا عله اة ی و 
الاو 1 م , 


1( شرح الشسائي للسندي (۲/ ۱۳۹( في شرح حدیث (4۱۳), 

۳( رواه مسلم» وتقدم تخريجه قي السر الثاني [٠۲-ح۷١].‏ 

اة التسائي في (الكبرى» ح: .)۸٠٠١‏ وابن حيان (ح: .)۷۷١‏ والحاكم 
.)١١١ /١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمانء .)۳۹١ /١‏ وقال الحاكم: اصحيح على 
SES GA E‏ 
#المعني (آي عبد الحميد المعني أحد الرواة) هذا لم يخرج له مسلم شيًاء ولكنه 
ثقة» فالحدیث صحیح ققط وله شواهد تجدها في ول تفسیر ابن کثیر [ذگر ما ورد = 


السر التاسم: أن القاتحة (ثور وسرور) 


ومن یتر شرآ1 2۸ح۷ کہا فی تید ال بن ار و 
قال: انه یت إلى رَس سول الله ل وقد هراق الْمَاءََقَلْتُ السلكم عاك 
i‏ رول ال بء 2 ملت :الکلدم ليك رشو اللا ارعلي 


س ق ال 


فقلت: السلا عَليكَي ول الو ميردلي فانطلی ر“ شرل الله ع 
يهشي و وأا مه < کک کار لیک جلت کا 
حزیتاء فخر ج علي ر سول الله ا قد تَطهر قال او الام رجه إن 
ليك اَم رمه اله وَعَليكَ الام حه ال م ا :آلا 
باع اله ب جابر بير شورة في الْفرآن؟» قلت :لی یا رس ول الل قالّ: 
اقرا ا ا[ د وله رمت اليرت ( EES‏ 


0 1 E 


بک أي القاتيحة. 


= في فضل 1 [Yo‏ 

)1( رواء أحمد .)١۷۷ /٤(‏ والبيهقي قي (شعب الإيمانء (YoY unas‏ 
رجال السند قات إلاعبد الله بن محمد ين عقيال؛ قال الحافظ قي (تقريب 
التهذيب٠١/ :)٥۴١‏ اصدوق في حديثه لين وشال: تخ باخر دا ولا فالسند 
حسن في المتابعات والشواهد. وقد ذكر الحديث الحافظ ابن كثير في تفسير القاتحة 
)۲٤ /۱(‏ وقال: ١هذا‏ إسثاد جيد». وآورده الهيشمي ‏ في المجمع (7/ )۳١١‏ وقال: 
«رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو سيع الحفظ: وحديثه حسن؛ 
وبقية رجاله ثقات». وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ح: .)۲١۹۲‏ 

(۲( أحرجه الشافعي في (المسنده /١‏ ۷۹ء :۸١‏ ترتيب المسئد للسندي). والحاكم_ 


T1 


تكرار القاتحة... القوة الكامة ة! 


فاللّه ذخر الفاتحة لهذه الأمة ولم يتزل مثلها على تبي من الأنبياء غير 
محمد يا وهذا يدل على عظم شأن هذا النبي با الذي أنزل عليه القاتحة» 
وعظم شأن أمته» وعظم شأن الفاتحة» وما من شك آن الفاتحة أعظم سورة 
وأفضل سورة في القرآنء سورة فريدة لا تقوم آي سورة مقامهاء ولا يسد 
غيرها مسدهاء فبها حياة القلوب» وشقاء الأبدان»ء واستنارة البصائر ويها 
حمل الأثقال وَنْكابدٌ الأهوال ويال رَفيعٌ الَّحْرَال» ولذا امتن الله - 
عز شأنه - على رسوله محمد کل أنه آتاه هذه السورة المباركةء قال عر 
من قائل: 3 رَد اتك سا مرت المتاف والقوان المخلم ے 4 
ولايخقى لمتذوق ما للآية من فخامة شأن وروعة بيانء وجزالة سلوب 


EOE 


۵١۹ /١( =‏ 0۲ه۵) وصححه. ورواه البيهقى فى (شعب الإيمان» .)١١۳ /١‏ وفي 
(السنن الكبرى» ۲/ ٤٤)ء‏ وفى (السنن الصخيرء .)١١/١‏ وفى (معرفة الستن 
والائارء ۳ ). والبغوي في (شرح السنةء ۳/ .)١ ١‏ وصححه الحافظ بن حجر 
في (التلخيص الحبيرء .)٥۷۹ /١‏ وذكره السيوطي في (الدر المتثور» .)٠١١ /٤‏ 
وقال: أخرجه ابن جرير وابن المتذر والطبرائني وابن مردويه والحاكم وصححه 
والبيهقي فيي سئنه. 


TT 


السر العاشر أن الفاتحة (أم القرآن) 
ر /7 N N E‏ 
اهل تصدق أنه يمكنك أن تقراً مضامين القرآن +/ 
وتأخذ عنها تصورًا شاملا من خلال تدبر 


الفاتحة وإمعان النظر فيها؟! 


جاء قى وصف الفاتحة نها مجمع العلوم والخيرات» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في شأنها: (هي الكافية تكفي عن غيرهاء ولا يكفي 
غیرهاغنها)'. 

بل قال التابعى الجليل الحسن البصري رحمه الله ۸۳1-ث١١]:‏ 
من عَم يرما گان من عَلم سير جَويْع كب اللو الْمَرَة! ٠!‏ . 


وهنا تكمن القوة الإيمانية والروحانئية للسورة؛ قمن آسياب كونها أمًا 
للقرآن ومقدمة وفاتحة له... اشتمالها على آمّهاتِ المطالب العالية للقرآنء 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)١ /٠٤(‏ 
(۲) روا البيهقي في (شعب الإيمانء ۵/ .)۳١۸‏ وذكره السيوطي في (الدر المنثور»١/ )١‏ 
وعزاه للبيهقي. وإستاد الأثر لا باس به. 


E 


تكرار الفاتهة.. القمة العامة 


فتضمّنته ا أكمل تضمُن» واحتوت على كليات العقيدة الإسلاميةء بل على 
ااا ای و ویو ا ھک ا (الل 
والرب» والرحمنء الرحيم)ء كما احتوت على كليات المقاصد والمطالب..» 
وكليات المشاعر والتوجيهات..» كما قال السيوطي: «افتتح - سبحانه - كثابه 
بهذه السورة؛ لأنها جمعت مقاصد القرآن؛ ولذلك كان من أسماتها: أم القرآن. 
وآم الكتاب» والأساسء فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال"»". 


ولا غرابة - إذّا- في كوتها مصدر قوة وطاقة للمسلم فهي تحتوي 
على مجمل ما في القرآن من المعاثي والمطالب. 


الفاتحة؛ قانها بيت غل [جمال مايسويه القرآن مقضل؛ فإنها واقغة 

في مطلع التتريل» والبلاغة فيه: أن تتضمن ما سيق الكلام لأجلهء ولهذا 

لا يتبغي آن يقيد شىء من كلماتها ما آمكن الحمل على الإطلاق". 

فرض علينا تكرارها مرات عديدة في اليوم والليلة حتى تكون معنا دائمًاء 

)١(‏ براعة الاستهاال هي عتد أهل البلاغة؛ آن يذكر المؤلف قى طالعة كتابه ما يشعر 
بمقصوده وموضوعه. أتظر: التعريفات للجرجاني (ص: ۳٦)ء‏ والكليات للكفوي 
(ض: .)١ ٤٤‏ 


.)١ المرجع السابق (ص:‎ hl) 


E: 


السر العأشر: آن القاتحة (أم القرآن) 


وبشكل قوي ومكثف في آحوالنا وآوقاتنا كلهاء ولنعايشها في تضاعيف 
اتنا الو ة۹ 

وأته - جلت حكمته - أراد منا أن نجعل قراءتها ديدننا وهجيرانا في 
غدوتنا وروحتناء وليلنا ونهارنا. وأن ندعوه ونتوسل إليه بها بهذا الكَمْ خلال 
اليوم والليلةء وحينما تردد الفاتحة بهذا القهم وهذه النظرة يكون للحياة 
معنى آخر» وطعم آخرء وستنقلب حياتك وعيشك كلكا إلى الآفضل! 

سی غ اما رشن الاج دا تى 
فرض الله علينا تكرارها مرات عديدة في اليوم والليلة» فتكون داثمًا معنا 
بشكل قوي ومكثف في أحوالنا وآوقاتنا كلهاء بل تعايشها في تضاعيف 
i Els‏ 


اا آ راد )اله = ع وجل آذ تیل راء ایتا وهجیرائا: فی 
غدوتنا وروحتناء ولیلنا ونهارنا؟!! 


لماذا أوجب الله علينا آن ندعوه بها ونتوسل إليه بها بهذا الكَمٌ خلال 
اليوم والليلة؟ 


لماذا ولماذا ولماذا...؟!! 
أسثلة ستكشف لك إجاباتها عن معتى خر للحياة! 


سین حافت اة 


تكرار القاتحة.. القوة الكامة ة! 


سيصبح للحياة طعم آخر وأنت تردد الفقاتحة بفهماك الجديد لمكامن 
القوة فيها! فالفاتحة زيدة القرآن وأساسه» ولهذا سميت بفاتحة الكتاب 
وأم القرآنء لأتها تحمل الوحدة الموضوعية التي تدور حولها مطالب 
القرآن الكريم كلها. 

لاست اغات ة بال م المثاني» والقرآن العظيم: # وَلَقَة 

اتيك سبعا شرت المتاف والقوان آ3 ظم هه 4 وورد في تسیر 

السبع المثاني قولان": 

الأول: أنها هي السيع الطْرّل: البقرةء وال عمرات» والنساء والمائدة 
والأنعام» والأعراف والسابعة: الأنفال والبراءة باعتبارهماسورة واحدة 
القول الثاني: إن السابعة هي سورة يونس 


الثاني: آنها الفاتحةء وهذا القول هو الصواب للحديثين التاليين: 


3 ح۷۲[ حدیث آبي هيراع عن رش ول الله که ال 
«الْحَمْد لله آم قران اما الاب بء والسيع امات 0 


)١(‏ سورة الحجر:۸۷1]. 

() انظر: تفسير ابن جرير الطبري .)۳۹-۴١ /١١(‏ والدر المشور .)4۵4٤ /١(‏ 
وشعب الإيمان للبيهقي (/ .)۳۹٠-۲۸۷‏ وانظر حاشية رقم )١(‏ في (ص: ۷۷) 
فی هذا الکتاب. 

(۳) روا البخاري في التفسير» باب قرله « ولد اتيك جما شے المتاف اران 
لظ ¢ (ح: ٤‏ . والتر مذي - واللفظ له - في تفسير سورة الحجر = 


1 


السر العاشر: أن الفاتحة (أع القرآن) 


وحديث أبي سيد بن الْمُعَلّى المتقدم قول 44: «الَحَمْد لِه رَبّ 
N 8‏ ف ےش ه " 
الْعَالَمِينَ هى: السَبْعَ الْمَنَاني وَالقَرَآنُ الْعَظِيمٌ الذي أوتينة». 


قال أبو جعفر الطبرى رحمه الله“ «أولى الآقوال فی ذلك بالصواب» 
قول من قال: عتي بالسبع المثاني: السبع اللواتي هن آيات آم الكتاب» 
لصحة الخبر بذلك غن رسول الله ك4 . شم ذكر حديث بي هريرة 
السابق: 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير الآية بعد أن ذكر 
حدیث آبى هريرة السابق ذكره: افهذا نص صحيخ من آلنبي ل آن المراد 
بالسبع المثاني والقرآن العظيم: قاتحة الكتاب“ وه تعلم آن قول من 
قال: إنها السبع الطوال غير صحيح؛ إذ لا كلام لأحك معه جلي وممايدل 
على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكيةء ون السبع الطوال 
ما تزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله تعالى*". 


قال الخزالى فى (خواص القرآن): امقاصد القرآن ستة» ثلاثة مهمة» 
وثلاثة تتمة؛ الأولى: تعريف المدعو إليهء كما أشير إليه بصدرها (أي صدر 
الفاتحة)ء وتعريف الصراط المستقيم» وقد صرح به قيهاء وتعريف الحال 
= (ح: ٤‏ ۳۱۲( وقال: السجسين صحیح؟۔ 


(۳) تفسیر الظطری .)۳۹/۱۷٤(‏ 
(۳) اضرا الان (۲۳۹/۳). 


TY 


تكرار الفاتة.. القية الكامتة! 


E‏ = ایم - وهو الآخرة كما أشير ير إليه بقوله: ما بم 


والآخرى: تعريف آحرال المطيعينء كما شار إليه بقوله « الث 
ڪچ اھچ یوت ا إلية بقوله: # إبَاك 


5 ات 0 


E ORT CARA 
معاني القرآن کله إلی ما تضمته'؛ كما ميت مكة بام القری لتقدّمها‎ 
أآمامَ جميعهاء وجَمُعها ما سواهاء ومن عادة الغرب أ نها تسمي کل جام‎ 
أسرًا آو مما لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع» تسميه‎ 
(أمّا)؛ فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: (آم الرأس). وتسمي لواء الجيش‎ 
ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش (آمًا).‎ 


قال التووي: «وَأم القُرآن إشم الاح وش ميث أَم الْمَرَآن لايا 
ا م E‏ ری نا ضلا ا 3 


1( عد الخزالي منازل الطريق منزلتين؛ متزلة # ادا اعونت @ ¢ [القاف: ۲١۹‏ 
ومخرلة # ااا د کر #8 

(۲( آسرار ترتيب القرآن للسيوطي (ص: ۷۵). 

(۳) انظر للاستزادة: تفسير الفاتحة في تفسير المراغي للأستاڈ أحمد المراغي /١(‏ ۲۳ء 
4( 

(5) افطر: تفسیر الطبری (١/١۳)۔‏ وشفسیر این کثیر .)١١ /١(‏ 

ف شرح مسلم للنووي (۱/ .)۳٤١‏ في شرح حدیٹ (۳۹۵). 


ITA 


الس العاشر: أن القاتحة (آم القرآن) 


وال اللحافظ ابن حجر اوقل : ميت آم الفرآن لاما ها على 
الْمَعَانِي التي في افر آن؛ من التاء عَلّى الله تَحَالى» وَالتَعبّد بالأَمر وَالنهي 
ال عد والرعيد. وغل ما ق هامر در الات الشات والفغل,وَاشمًالهًا 
على دكر المَبداً NG‏ 


وآما تسميتها بالقرآن العظي فقد قال القرطبى رحمه اللّه: انميت 
بذلك لتضمنها جميع علوم القرآنء وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله - 
عز وجل -بأوصاف كماله وجلالهء وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص 
فيهاء والأعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا يإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إليه قي الهداية إلى الصراط المستقيم»ء وكفاية أحوال الناكثين؛ 
وعلى بيانه عاقبة الجاحدين»". 


يقول فخ ر الرازي: والمقصود من القرآن كله تقرير مور أربعة 
الالهيات زالبغاده زارات وإفات الفض اء الق در لله تعالى -فقول: 
# حا کے رٹ امیت ق اتکس ا ےج # یدل على ا 
ف :#ملك يو وم الدين ¢ يدل على المعاد» وقوله :و 3 د اا 
© € يدل على نفي الجبر والقدر» وعلى إثبات E E‏ 8 


وقلرة. 


وقوله: # اهيدا الصب طا آآ- ا ا ااذ ا ج 1 a‏ 


(۱) فتح الباري (۸/ .)٠١١‏ 
[) الجامح لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١١/١(‏ 


T4 


تتشنران الفاتهة..'القوة الكامثةا! 
التخ رب تھ رآ آلساآیت  &‏ یدل - ایا -علی إثات قضاء الله 
وقدرهء وعلى النبوات..» فقد اشتملت هذه السورة على المطالب الأربعةء 
التي هي المقصد الأعظم من القرآن'. 

وتآخذ عنها تصورًا شاملا فقط فالأمر يحتاج منك لتدبر لآياتهاء وإمعان 
النظر في مقاصدها على ما سبق. 


EGG) 


)١(‏ انظر: تفسير الكبير للرازي /١(‏ ۴۷)ء في تفسير سورة الفاتحة. 


1 التوشل بالحمد, والشتاء على الله وتمجيده. 


۲- التوسل إليه بعبوديته وتوحيده. 


ات 


سیا ` ج ۳ 2 سوا کے چ ااا تا ت کے کا ت قر کے ت 
ملت وم الارن ااك قد اتاك سی ی اقتا الصراط 


فتآمل كيف جاء سؤال أجل المطالب وآشرف المواهب وأنجح 


الرغائب (الهداية) بعد التوسل بوسيلتين عظيمتين من وسائل قبول 
الدعاء؟! 


وقد كان مَنْ خلقَة القرآن متمثآا بهذا التوجيه الرباني حيث ورد 
أنه کا إذا دعا ربه یقدم بین يدي دعوته الثناء على الله بما هو آهله» ويتوسل 
إليه بحمده وعبوديته لهء ثم يسأله المغفرة» وقد ورد عدد من الأحاديث في 
هذاء ومنها: 


E 


تكرار القات ة... القنة الكامةة! 


[- ح1۷۳[ حدیث ان عباس تیت قال: کان التي کل إا قَامَ من 
اللبْل يهد قالّ: :مَك لحن أت نت َم السَمَاوَاتِ لاض وَمَنْ 
فيهنٌء وَلَكَ الْحَمُدء لَك ملك السَّمَا وات وَالأزْضٍ ون فهر َك اَن 
أت ُو الَاَات وَالأَرضٍ ون بهن َك اَن أت مَل السَمَاوَاِ 
َالأزضٍء وَلَكَ الحَمْد دات اَي وغد احق رقا ق ووك 
ی وَالجَنه حى وَالنَار حى > اون ق محمد ک4 حى وَالساعَة 
حَقء الهم لَك ألمت وبك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ : ولت وليك نبت وَبكَ 
حَاصَمْت وليك حَاكَمْت قافر لي ما مُت وما أخَرْت وما أَسَْرَزْتُ 
وا عت أت الْمٌَ موَأنت الْمُوَخْرٌ لا إل إلا أنت». 


یا رم ا 6 2ة 


NE‏ وروى بريدة الأسلمي شين قال: م شع الى رجلا 
يذو وَهُويقول.: : الله إني أسألك يا ي اسهد ات 1 الله لاإلة إلا نت 
الخد السجك لَِي يِذ وموکد وَکم ين هفو له که را اعد فَال: :«وَالَذِي 
في بيَدِولَقَدُ سَألَ الله باش يه الاقم الَِي ددعي به آَجَابَ وَإِذا سیل 


به أغطى ٠»‏ 


)١(‏ روا البخاري في التهجد باب التهجد بالليل (ح: .)١١١١‏ ومسلم في صلاة 
المساقرينء باب صلاة النيي 5 ودعاثه باللیل (ح: .)۷٦1۹‏ 

7 .رواو اة “٠‏ والنسائي في الصلاةء باب الدعاء (ح: .)١۱٤۹۳‏ وآبو داود 
ی ا :.).. والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن رسول الله كل (ح: ٠٥‏ وقال: حسن غريب. وصححه الألباتي = 


AYÎ‏ کت پا ن اتس ضانعد آنه گان مح رَسولِ | الله کل جا جالسشا 
ورجل يصلی : م دعا: اللَهمإئي شاك باه لَك الْحَمْىَ ! دإلة إلا أت 


ع 
ن 
8 ج لق 


a LL‏ فيو م» 


nir # 


ب 


قال الي ك4 المد َا الله باسيه و الحَظيم الذي ذا دعي به به ا ت وإدا 
سيل به عی۲ 

وواضح في الحديثين التوسل إلى الله بتوحيده» ومن ثم الشهادة 
مته 4 بان الدعاء لا يکاد يرد كما في قوله: دعي به جات ودا سَيَل به 
أُطّى». 

فهل آنت حاضر القلب والفكر بأنك فعلا تتوسل بهاتين الوسيلتين 
العظيمتين كل يوم وليلة سبح عشرة مرة في الفرائض؟! 

9 كان ذلك سکول لہ ائ کی حداف انك ردقا شام اا 
فض لاعن أثره على طاقنك الروحبة وحيويتك النفية اليوميةء بشرظ أن 
کر الق اا وال تدرا تج هدا لج وال السا 


GON GONG 


= قي صحیح آبي داود (ح: ٤‏ ۱۳۲). 

)١(‏ رؤاه التسائي فى الصلاة باب الدعاء بعد الذكر (ح: .)٠١١١‏ وأبو داود في الصلات 
باب الدعاء (ح: .)۱٤۹٩١‏ وابن ماجه في الدعاء» باب اسم اللّه الآعظم (ح: ۴۸5۸). 
وصخخه الألباني قي صحيح أبي داود (ح:١۱۳۲).‏ 


NE 
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وار وی ا اران 2 روانم کم می وما 
أعظم سورة في القرآن» أرجو أن أكون - آخي القارئ - قد شفيت شيئًا من 
غا لاء » وآرويت بعض ظمأك في الكشغه عن بعض أسرار التكرار لهذه 
السورة التي فرض عليك كمسَلم قراءتها سبع عشرة مرة يوميا في الفرائتض 
Bi‏ 


مع علمي يقيتا أن ما تدم غيض من فيض » وقطرة من بحار الفاتحةء 
ولا يحيط بأسرار الفاتحة إلا الله - سبحانه - وهي وقفات وتأملات 
وآسرار ذکرتّھا باختصارء أتمنی أن تون سببًا بأن تعيد حساباتك مع 
تكرارك اليومي للفاتحةء وألا يكون حظك منها فقط القراءة والتكرارء بل 
الفهم للآسرار في التكرار» فإن هذا قد يقلب حياتك للأفضل فيزيدها متعة 
وروعة ويزيدك قوةٌ ونشاطا. 


وفي الختام: 


أستغفر الله وأتوب إليه من جرأتي وفكرتي وما مثلي أهل لهذاء لولا 


2 


رار الفاتد ة... القية الكامةة! 


و الا لودو الا سا ار خاصة مح التكرارء فاللهم اجعلني من آهل القرآن» 
وتقبل مني هذا العمل واجعله خالصًا صواباء ولي شفيعًا يوم ألقاك والله 
الموفق والعالم بالقصد. 


ا 
1 


EIEIO G 


E 


7/1 فهرس المصادر والمراجع N‏ 
-١ AN +‏ الإنقان تي علوم القرآن. لحاال الدين عبد الرحمن ين آي بكر السيوطي ر٤‏ * 
(ت: ۹۱۱ھ ط ٤:‏ ( ۱۳۹۸ ه)» شر كة مكثية ومطبعة مصطفى البابي 

وأولادة بەصر: 

۲- آحكام من القرآن الكريم (القاتحة والبقرة) للعلامة محمد بن صالح العشيمينء 
جع أي خالد عبد الكريم بن صالح المققرن» ٤۱۵(۲:‏ اها دار طویی 
للدشر والتوزيح. 

۳- إحياء علوم الدين» لأ حامد عمد بن محمد الغزالي» (ت: ٠٠۵‏ ه)ء 
وبذيله كتاب: الغثى عن حمل الأسفار ي الأسغار في تخريج ماقي الإحياء من 
الأخبارء لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء ط2 ٠٤١7(١‏ ه)ء 
بدار الكت العلمية» ببروت. 

ء)ه۲١۹-۱۹٤(یراخبلا الآدب المفرت لای عبد الله حمد بن إسےاعیل‎ -٤ 

طبع دار الكت العلمية؛ بباروات. 


-٥‏ الأذكار المنتخبة من کلام سید الأبرار کب لمحیی الدین آي زکریا بجی بن 
السا ا اساد 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
:۱۳۹۹(۱ ه)ء المكتب الإأسلاميء بەر وتا. 


LEY 


ران القات ةب اة اكا 2 


E 


ا 


س 


١ 


1 


أسرار ترتيب القرآن» لجحلال الدين عبد الر هن ين آي بكر السيوطي 
(ت:١‏ ١۹ف‏ 

آسياء سوز القرآن وفضائلهاء لمنرة عمد اضر الدؤس رى (رسالة الماجستي) 
طط ا1 اه دار ین الجوزي» المملكة العرية السعودية. 

الأساء والصفات؛ لآ بكر آحمد بن الحسین البیهقی (٤0۸-۳۸٤ه)؛‏ 
Ek‏ عاد الدين مد حدر ط :ا(0 ١‏ اها ذارلکتاب العربيء 
لارا لاء 

أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن حمد المختار 
الشتقیطی: إشراف: بکر بن عبد الله آبو زید» ط :۰۱ (۲۹٤١ه).‏ دار عالم 
الفواثده مكة المكرمة. 

الاعتصام: لأ إاسحاف إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت:* ۷۹ ها 
دار المعرفة (1٦١٤١ه)ءيروت.‏ 

إغاثة اللهقان من مكايد الشيطان: لمحمد بن آي بكر (المشهور بابن القيم 
الور ية)ء رت 1۹ ۷ه فی : ساسك الفقي» دار ا لمر فةء برو نت. 
الله آهل الثناء والمجد لتاضر بن مسقر الزهرا) ط:۱:(١١٤٠١ه)ء‏ 
الرياض. 

الآیان» لحد بن سی بن یی بن مده( ۲۱۰ - ٣۹۵‏ ها عقيی: 
د. عل ابن عحمد الفقيهى» ط: ١٤١١(۲‏ ه) مؤسسة الرسالة» ببروت. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين علي ين أي بكر الميثمي 
(ت: ١۷‏ ۸ه)ء تحقيق: مسعد عبد الحميد حمد السعدني» دار الطلائع» 
القاهرة. 
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فھز سن الماد والمراجم 


تاريخ بغداد آو مدينة السلام» لأب بكر آحمد بن علي الخطيب البخدادي» 
زت: E TSN‏ دار الحتاب الحربي» بار لاء 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل: لأي القاسم 
على ين اخسن بن هبة الله الشاقعى» اعروق بابن عساكرءط: ۹(١‏ ٤اس‏ 
دار الفكر بر ولت ليتان. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبدالعظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت: ١١‏ ها إشراف: د. محمد الصباح دار مكتبة الحياة(۷١٤١ه)ء‏ 
ل اھ ےا 


س 


التعريقات لام بن حك ب عي الجرجاني» طا ( ٤٠٥‏ )> 
تحقيق: إبراهيم الأبياري: 

١٤ ١(‏ ه)ء عحقيق: د عبد الر من عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدارء 
المدينة المتورة۔ 

تسر الق رآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى البصري 
ثم الدمشقي (ت: ۷۷١ -۷ ١ ٠‏ ها تحقيق: عبد العزيز غنيم ومد أحمد 
غاشور و سك إبراهيم التاء دار الشعب القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم؛ لابن کشر عا الكتب (١٠٤١أه)‏ بروات. 

تقسير الفاتحة لزين الدين عبد الر حن بن آحمد الدمشقي»(الشهير بابن رجب 
الحتل) (ت: ٥5-۷۳1‏ ۷۹). 


(ت: ٤١۲‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» لبنان. 


تكرار القاتحة... القوة الكامة ة1 
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التقسر الكبرء: محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافحي المعروف بالفخر 
الرازي آبو عبد الله دار إحياء التراث العربى. 

ابن حمد بن آحمد بن حجر العسقلانی (ت: ۸۵۲ ه)ء ط :۰۱ (۹١٤١ه)‏ 
دار الحتب العلمة› غر و لساب 

تيب الكمال في أسماء الرجال» لأب الحجاج يوسف المزي (٤د٠-‏ 
1ه تحقیق: د. بشار عواد معروف» طا Lal £ * T7)‏ لمو سسة 


(۰۷ ۱۳۷۵-۱۳ ها تحقیق: عبد ال رحن معلا اللرحیط: ١٤۲۰(۱‏ ه)ء 


۹- تفسير المراغي» لأحد مصطفى المراغي» ط: ۱۹۷۱(۳ م) دار الفکر. 


iH 


التتحرير والتتوبر؛ لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للتشر والتوزيع» 
تونس. 

جامع اليان في تضسير القرآن» لاي جعفر خمد بن جرير الطبري» 
(ت: ۱۰ ۳ه ط :۱ء (1۳۲۹ هه بالمطبعة الكرى الأمرية ولاق 
بمضرا ويدار المعرفةء ببعروت. 

جاسع الترمدي» ليجمك بن عيسى الترمذىي ( ۰۰ ۲- ۲۷۹ھ )ط: ٣‏ 
(١۲٤١ه)‏ بدار السلام للنشر والتوزيع› بالریاض. 

عبد الرحمن بن شهاب الدين (المشهور بابن رجب الحنبل) ط ٤١۸(۱:‏ ١ه)‏ 
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قهرس المعسادر والمراجم 


الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله حمدبن أحد الأنصاري القر طبي 
ارت٠‏ ۷۱ ه) یق عبد الرزاق المهدي» ط: u) ٤۲۲(4‏ دار الحتاب 
الحريي: افر راء 

ا جامع لشعب الإيهانء لابي بكر آحد بن الحسين البيهقى (٤5۸-۳۸٤ه)»‏ 
ا ¥ عبد العلل عبد اميك ا(۷ اه بالدار الستلفةء 
بومباي» باهند. 

جال القراء و كیال الإقر اء لعل بر خمد الس لسخاوي (ت: ٤۳‏ 1ه ققق 
مروان العطية وحسن حخرابة» ط ١ء‏ (1۸٤١ه)‏ دار المأمون للتراث» ذمشق 
لر ور لسا 

الجواب الكافى محمد بن آبي بكر (المعروف بابن قيم الجوزية)ء(4۱٩-‏ 
۷ه حقیق: د. حمد جيل الغازی؛ طبع دار المديء بجدة. 

حلية الأولاء وطقات الأصقبايء للحافظ أي نعيم آحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» (ت: ٤۳١‏ ه)ء دار الكت العلمية» بروت» لبتان. 

خلق أفعال العباد لمحمد بن إساعیل البخاري (ت:٤۱۹١-١٠٠ه)‏ 
۹(7 ۳ھ یټ ڈ. شد الر جن مارد دار اللحارف السعو دذية» 
الرياض. 

(رسالة دكتوراه): داز ابن الجوزي» ظط اا ۹ a‏ اللكة العرنية 
السعوذية. 

الد ر المتثو ري التفسر بالمأتورء اال الدين عيد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 
(ت: ۹١١‏ ه). دار المعرفة للطباعة والنشرء ببروت. 


تكرار القاته ة.. القوة الكامة 3! 
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الرحلة ق طلب الحديث لأ بكر أحمدبن عل الخطيب البغدادي» 
(ت: ٤٦1۳‏ هھ :۱ ۱۳۹۵(۰ هه عقيق: نور الدين عق دار الختب 
لعلمةء دار اتا 

رياض الصالین؛ لای زکریا یی بن شرف الدين النووى(١1۷1-1۳٦ه):‏ 
ط :۲ تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط 1٤١۸‏ همؤسسة الرسالة. 

زاد المعاد فى هدى خير العياد» محمد بن أي بكر الزرعى الدمشقى (المشهور 
بابن القيم الحوزية)» (ت:۷۵۱-1۹1ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
و عل القادر الأرنؤوط› i û} iA hb‏ هھ مو سسة الرستالة» مكثة التار 
اللاسلامة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد تاصر الدين الألباني: ط:٤؛‏ 
٤٠١ (‏ ١ه‏ المكتب الإسلامى. 

سئن اسن ماجه محمد بن يزيك بن ماجه» (۹ 1- eat ¥ î‏ ط: ا 
(١۲٤١هء‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

سٹن آي داود لسلیان بن الأشعث السجستانی» (۰۲ ۲۷۰١-۲‏ ه)ء ط: ۲> 
السنن الكبرى: لأبي عبد الر حجن آحمد بن شعيب السائي» -۲٠١(‏ 
۳ ها تقيق: د. عبد الفغار سليان البنداري وسيد كسروي حسن. 
+١٤١۱۷‏ دار الكت العلمية. 

سئن الدارهى؛ لعيذ الله بن عبد الر هن الدار مى السمرفندى -11۸١(‏ 
0٥‏ هب)ء تحقيق: فواز أحمد زمر لي وخالد السبع العليمي» ط:١»‏ 
٤۰۷ (‏ ١ه‏ دار الکتاب العري» بروت. 
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فهرس المصادر والعراجع 


التق لای بکر غر وین آی عاض النیان: ( :1 ۲۸۷۲م 
تخريج: عمد تاصر الدين الألبانيء ط:١ء ٠٠١(‏ ه) المكتب الإسلامي. 
وق ذيله الحو هر النقي لابن التر ايء علاء الدين بن علي بن عثات المارديني: 
ت (AVES‏ دار المعرقةء و اء 

سنن الدار قطثي؛ لعل بن عمر آي ا لجسن الدارقطنى البغخدادی ۳١‏ - 
۵ه تحقيق: اليد عبد الله هاشم ياي المدن» دار المعرفة (١۳۸١ه)‏ 
لارو لتا 

شرح السنةء لأ عمد ا سين بن مسعود القراء البغوی (٦۳٤-1١2ہ)‏ 
تحقيق: زهي الشاويش وشعيب الاأرنؤوط ط: ۲ ٠٤١١(‏ هن المكثب 
الشريعةء لأ بكر حمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٠١‏ ه)» تحقيق: خمد 
امك الفقىء :ا(۳ هدار الکتب العلمية» ەرو نت» لبتان۔ 

شرح سنن التساتي للسندي المطبوع قي حاشية ستن التسائي» لأ الحسن 
تور الدين بن عبد الهادى السندى الأضصل والمزلد نريل المدينة المتورة 
2 عبد العتاح بو غدةء اا £ هدار الشائر الإسلامة نر رلت» 
لبان. 

صحيح البخاري: لحخمد بن إساعيا البخاري: زت ۲21-2 
ط ١٤۲١(۲:‏ ه)ء دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياضصس. 


ta1"‏ ل ali‏ دار السلام للنشر والتوريم؛ الرياضصس. 
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تكرار القاتحة.. القوة الكامتةا 
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صحيح صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة آبي بكر السلمي 
التیسابرری) (۱۳۹۰ هه تحقيق: د. عمك مصطف الأعظي: الكتب 
الإ سلاميء لار اتا 

صحیح ابن حبان بترتیب بن بليان؛ محمد پن حبان بن أحمد بو حاتم 
التميمى البستى» ١٤١٤(۲:‏ هه تحقيق: شيب الا رنۇوظ› مؤسسة 
صضصحيح ستن آي داود؛ محمد ناصر الدین الألبانی ١٤١۹(۱:‏ ه)ء 
صحيح سئن التر مذي محمد ناصر الدین الألبان ط:۱ء (۹١٤١ه)‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح سنن ابن ماجه» الحمدتاصر الدين الألبانيء ط:ا۔ (۹ ٤۹‏ ١ه)‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

١ ١‏ ١ه‏ اللكتب الإاسلامی. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشي ء من فقهها وفوائدهاء لحمد تاضر الدين 
الألبانيء ط ١٤١١(٤:‏ ه)» المكتب اللإسلامي. 

المعارف» الرياض. 

فة الصقوة لأ الفرج ابن الجوزي (١٠٥-۹۷٥ه)»‏ حققه وعلق 
علیه: حمود فاخوري» وخرج آحادیه: د. عمد رواس قلعه جي. ط ۰٤:‏ 
٤١7 (‏ ١ه‏ دار المعرقةء بروت» لينان. 


صحيح الترغيب والترهيب» لخمدناصر الدين الألباني»ط :۵> مكتبة 
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قهرسشن المصضادر والمراجع 


الطبقات الکری» لحمدین سعد (۲۳۰ آو ١٠۲)ء‏ دار يروت للطباعة 
والنشر ( ٤*۹‏ ا ه)» بيروتا. 

طریق اشحر تان محمد بن آي بكر (المعروف بابن قيم الحوزية)ء (1۹1- 
۷۵ھ( 

عمل اليوم والليلة لحد بن شعیب النسائی (۲۱۵- ۳ه عقيق 
ودراسة: الدكتور قاروق هاده :اء ( ١1۷‏ ه)ه موسسة الرسالة 
لار وات. 

غر یت القرآنء لابن قتيبة الدينوري (ت: ۲۷١‏ هء تعقيق أحمد صفرء دار 
الكثب العلمبة (۳۹۸١ه).‏ 

آبادی» ط: 2١١ >١‏ اهار الكت العلمةء ببروت. 

فح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد ين علي بن حجر العسقلاقي 
(ت: ۷۳ ۷- ۸٥۲‏ ه) دار المعرفةء بروت» لبتان. 

فتسح القدير الحامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد ين 
عل بن تحمد الشوكاق» ١۲۵۰ ١۷١(‏ ه))ء دار العر فف بەر واتا. 
الفوائد للمحمدبن آي بكر (المعرؤف بابن قيم الجوزية))(۹۱٦-١١۷ه)ء‏ 
قیق: بش حمدعيون)ط: ۲ ١ ٤‏ ع) مختة ذار الات دمشق») 
وة لويد الطافش:. 

الكشف والبيان؛ لأ إسحاق آحد بن مد بن إبراهيم العلبى التيسابوري» 
ط:۱ ٤۲۲(۰‏ ه) تقيق: أي عمد بن عاشور» ومراجعة وتدقيق الأستاذ 
نظبر الساعدى» ذار إحباء اترات العرييء بەر و لتا 


ران القاتة.. القوة الكامتة! 
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الكليات لاي البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش» وحمد المصری» (۹١١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

كتر الحمال في سئن الآقوال والأفعالء للعلامة علاء الدين المعقى بن 
حسام الدين الهندي» (ت: ۵ه نعثاية و تصسحیح: بکري اتی 
وصفوة السقاء (۹ ٤٨‏ ١ه)ء‏ موسسة الر سالة روزت 

مجموع فتاوى لشيخ الإسلام أحد بن تيمية» جع وترتيب: عبد الرحن بن 
حمد بڻ قاسم النجدي ا لحتبلىء ط: hE EI‏ س). 

مدارج السالكين» للحمد بن أبي يكر (المشهور بابن قيم الجوزية) (141- 
۱ه )ء حقیق: محمد حامد الققی: ط :۱۳۹۳(۲ ه) يدار الکتاب 
العربي» ببروت. 

(ت: ٢2‏ ٤ه‏ وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبى. بإاشر اف: ڌڏ دو سهت 
عبد الر حن المرعشلل» دار المحرفةء روت لبتان. 

اتد لأحد بن عمد بن حثبل (ت: ٤١-1٦٤‏ ۲ه)ء دار الفكر العربي. 
السند لأحمد بن محمد بن حنبلء تحقيق وشرح: آحمد شاكر. 

امسا لأحمد بن عمد بن حنبلء شقيق: الأرنژوط وغادل مر شد وآخرون» 
ياشر اف: عبد الله بن عبد المحسن الت ر كى» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول: 
2ھ 

فتتل آي داود الطیالسی. للات بن داود بن الحارود (ت: ١٤‏ ۲ه)ء 
عقی: د. عمد ين عبد امسن ال کی ط ١ ٤١ + (۲١:‏ ه) دار هجر جيزة 
کی ۽ 
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فهرس المصادر والمراجع 


مشكاة المصابيح» محمد بن عبد اله ا لخطيب التريزي» (توق بعد ستة: 
tA YTY‏ حقيق: حمد ناصر الدين الألبانء ط: ۳ے ل( ۰٤اه‏ اکت 
الإسالامیء ار و اء 

مصباح الزجاجة قي زوائد ابن ماجهء لأحمد بن أي بكر الكتاني البوصيري: 
رت ۰١‏ ها دراسة وتقدیم: کیال یوسف الحوت» ط ۰٩۹(۱:‏ ٤١ه)‏ 
دار الحثان» لر ولت لبتان۔ 

المصتق» لعبد الله بن عمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي عم 
وتصحیح: یل الخالی الأفغانى. 

مصنف عبد الرزاق» لعيد الرزاق بن مام الصنعان (۱۲۹- ١١۲ه)ء‏ 
تعقيق: حبيب الرحهن الآعظمی» ط: ۰۲ (۳١٤١ه)ء‏ با لمكت الإسلامى 


لمارا لاء 
المعجم الکبیر؛ لاب القاسم سلیان بن امد الطبراتی»(۲۹۰-١٣٣ه)»‏ 
حفیق: مدي عبد المجيد السلفي. 


معرفة السئن والآثار» لآ بكر آحمد بن الحسين البيهقى(٤0۸-۳۸٤ه)»‏ 
تحقيق: د. عبد المعطي آمين قلعه جي» ط ١:‏ ء (١١٤١ه)ء‏ دار قتيبة للطباعة 
والنشر؛ بعروت. 

الهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج» لاي زکريا جیی بن شرف 
التووي» محقيق: عصام الصبابطي وحازم حمد» وع اد عامرء ط: 3 
۱٤٠٥(‏ ہے دار آب حیان. 

(ت: ۸۸۵ھ ط :۱ (۱۳۸۹ه). تعلیی: عمد عبد الحمیدء دائر ة المعارف 
العثاثيةء الحند. 


ay 


تكرار القاتهة... القوة الكامنة! 
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النشر في القراءات العشرء لأب احير عحمدبن عمد الدمشقى الشهير 
بان الحخزري» (ت: ۳ه)» آشر ف عل تصحیحه ومراجعته: عل خمد 
الضباع» دار الكتب العلميةء بيروت. 

التكت والعتون؛ لأب الحسن عل بن محمد ين حبيب الماوردي البصري: 
فی : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر» لأ السعادات المبارك بن عمد الجزري 
(الشهير بابن الأثس)ء ٠٠٦-٥٤ ٤(‏ ه) تحقيق: طاهر الزاوي» وعحمود 


E COG 


AA 


د. إبراهيم بن عبد الله الدويش 
أستاذ قشارك - جامعة القصيم 


allways êgal çom الريد الإلحروئي‎ 
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المؤهلات العلمية 
اسم الول جال المخقض 
بكالوريوس _ الحليث والشسير 


آستاد شارك السئة وعلومها جامعة الشصيم نة £۳١‏ اه 


كما انعد العلم الشرعي عن عذاد من العلماء في السحودية كابن باز وابن عشمين» وانن جریا رهي عقر : 


احا صعپك. ومن وريا عيد الفتاح آبو دة ومحمد آديب الصالح».:. وآخرین: شارك في العديد من 
المؤتسرات المحلية والعالمية وله مشاركات مكثقة قي اللقاءات والمحاضصرات العلةء وقذم وشارك في 
الكثير سن البرامج التلفريونية والإذاعية. ودرب في الشعون التربوية والأسريةه وفاز بجاثزة الشباب العالية 
للعمل اللعري عام ١٤۲‏ ه كما نال الكثر عن الجوائز والدروع وشهادات التقديرء رعضر مجلس إدارة 
لدد سن الجمع ات والهيات وال سات العلمية والخيريةه واللجان الأعلة: وإمام وخطیب قي جام 
السلك عرد العزيز في الرسء ويدرس بالجامع عبددًا من الكت والمتون العلمية أسيوعيًاء وكأتب في عدد من 
الصحق والمجاات» وله الكثير من الإتتاج الصرتيء والمرتي؟ الاجشاعي والتربوي والدعري. 


المولفات: 
إ=- الغارطة التهتة للقرآن الكريم (سررة البقرة انبر فجا) 
تكرار الفائحة... القرة الكاة. 
تفاؤله 5 في الأزمات. 
العو هيم من الفشن. 3 
أمداف الاستقامة الخلقية في الاسام في شوء الستة الريك 


یں 


» كذْت وما زلت على يقين وقناعة تافة أن وراء هذا التكرار قوة 
كامنةء وطاقة روحية ثدفح بالمسلم للحياة وشواعلها بكل ثقة 
وشجاعة!! لکن کیف؟! 

ه عظيم حاجتنا للفاتحة كقوة كامنة تبحث في التفس طاقة روحية 
غجيبة على مدار اليوح والليلة. 

۾ الله الحظيم قسما لا أحنث فيه لو تدير المسلمون هذه السورة 
(الفاثحة) ووقفواً على أسرارها وكنوزها لرآيث حال أمتنا غير هذا 
الخال 

« فقتش محي عن أسرارها ومعانيهاء فستتغير الكثير من مفاهيمك. 
بل وستكون مفتاح سعادتك وراحنك بل وسلامتك لا تعجب فهي 
مفتاح لكنوز الأرض وتنوز الجنة مغاء بل هى مقتاح لخيري الدنيا 
والتخرة جميعا.. قهي مصدر القوة الكامنة قي كل مسلم! 
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